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  مقدمة
 

 أ 

 :مقدمة

لقد طرحت العلمانية في الفكر العربي الإسلامي المعاصر وارتفعت إلى منصة الحوار وأشبعت بحثا ودراسة 

إنتاج غربي يحمل أفكارا ومرجعيات قدسية  -العلمانية–وتسللت إلى مواقع التطبيق، علما بأن هذا المصطلح 

نتقال هذه المصطلحات إلى العالم العربي الإسلامي وتراثية غربية، حيث أدى احتكاك المفكرين العرب بالغرب إلى ا

حيث استطاع الفكر الغربي السيطرة على الفكر العربي من ناحية الإنتاج والإبداع، وكان من بين الدراسات 

المواجهة أو المحاربة لهذا الدراسة التي قام ا عبد الوهاب المسيري بالاعتماد على دراسة الأدب المقارن الذي جعله 

ارن بين فكر الآخر وتأثيره على متلقيه، ولهذا يعد المسيري من المفكرين اللذين لهم من الجهود نبع لا ينضب يق

  .حول هذا الموضوع

ومنه كان موضوع بحثنا العلمانية من منظور عبد الوهاب المسيري، أي مفهوم العلمانية من منظور عبد 

  .فة للعلمانية عن سابقيهالوهاب المسيري، حيث يعطي لنا المسيري نظرة مختل

  :أهمية البحث

تعتبر العلمانية من الموضوعات الراهنة التي تفرض نفسها بشدة وبقوة على البشرية ككل، كوا من  

الموضوعات التي اكتسبت طابعا إيديولوجيا وركزت على العقل كمنهاج للخروج والتخلص من براثن الكنيسة، وقد 

لعرب، وأخذ مكانة لا تقل أهمية وكان ذلك فتحا لآفاق جديدة للبحث في قضايا انتقل هذا الموضوع من الغرب ل

  .معاصرة، والخروج من الإطار التقليدي إلى إطار بحث متفاعل مع مستجدات هذا العصر ومتطلباته

وعليه ارتأينا أن ندرس موضوع العلمانية في العصر المعاصر من وجهة نظر المفكر المصري عبد الوهاب  

  .يري، نظرا لأهميته في كونه  يتناول فكر نقدي جديد على خلاف ما هو سائدالمس

 

 



  مقدمة
 

 ب 

  :الإشكالية

إن المتتبع لمسيرة الحضارات والحضارة الغربية المعاصرة على وجه الخصوص يدرك ويتبين له أن تاريخ  

ة الإنسان الغربي على هذه الإنسان فيها تميز بالانقلاب والثورة على الأفكار والخرافات اللاهوتية وقد كانت ثور 

الأفكار والخرافات بداية وتمهيدا لكي يتخلص الإنسان ويتحرر من كل القيود، وبدأ الإنسان رحلته في الدفاع عن 

نفسه لاستعادة حريته المسلوبة من طرف الكنيسة، هذه الأخيرة التي طوقته، وتبعا لهذا سار التاريخ إلى ما يعرف 

اك الثقافي بين الغرب والعرب، انتقلت العلمانية كمصطلح وممارسة إلى الفكر العربي بالعلمانية كضرورة للاحتك

الإسلامي وشغلت حيزا كبيرا من اهتمامات المفكرين والفلاسفة، واتسعت دائرة هذا المصطلح وبذلك كانت 

الوهاب المسيري،  مدعاة للبس وسوء التفاهم وكان من بين الذين خاضوا في موضوع العلمانية المفكر المصري عبد

حيث تم النظر إليها على أا معادية للدين وينظر البعض الأخر إليها على أا حاكمة للدين والأخر عكس دلك    

  :وعليه كانت الإشكالية الأساسية لبحثنا كالآتي

  ما هي وجهة نظر المسيري  للعلمانية وهل اتخذ بالعلمانية الجزئية  أم العلمانية الشاملة؟

كانت هذه الإشكالية الرئيسية لبحثنا قد تفرعت عنها عدة مشكلات يمكن صياغتها في التساؤلات   وقد 

  :التالية

  من هو عبد الوهاب المسيري؟ وما هي مصادر فكره؟- 

  ما هي المصطلحات التي لها قريبة  الصلة بالعلمانية عند المسيري؟ - 

  ما هو النموذج المعرفي للعلمانية؟ - 

العلمانية على أرض الواقع بالنسبة للمسيري؟ بمعنى كيف طبق المسيري العلمانية على اليهودية  ما هي تطبيقات - 

  .وعلى الإمبريالية الغربية وعلى الحركة النسوية؟

  ما هو النقد المقدم للمسىيري؟ - 



  مقدمة
 

 ج 

  :الدراسات السابقة

الإشكالية توجهنا إلى الإطلاع على الدراسات السابقة لمثل هذا الموضوع ومن بين هذه لمعالجة هذه   

الدراسات العلمانية المعاصرة مخاطرها وسبل مواجهتها، وكذلك خطاب العلمانية في الفكر العربي الحديث 

وذجا، وأخيرا إشكالية تنبؤ والمعاصر، وكذا الرؤية النقدية للمسيري في إشكالية التحيز للحضارة الغربية الحداثة نم

  .الإنسان في الحداثة الغربية من منظور عبد الوهاب المسيري، اعتمدنا على هذه الدراسات في بعض عناصر بحثنا

  :أسباب اختيار الموضوع

من الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع هو شغفي الكبير لمعرفة مفهوم العلمانية وكذلك شغفي  

بذة عهن حياة المفكر العربي عبد الوهاب المسيري، وكذلك معرفة تطبيقات المسيري للعلمانية على الكبير لمعرفة ن

  .أرض الواقع

ف البحث   :  أهدا

  :وقد كان لموضوع بحثنا عدة أهداف منها 

  مانية معاسيري والعلإثراء الجامعة الجزائرية بالمواضيع المعاصرة، حيث أننا لاحظنا نقصا في الدراسات فيما يخص الم- 1

  .محاولة لإزالة اللبس فيما يخص مفهوم العلمانية - 2

  .محاولة تقديم تقد وفحص فكرة العلمانية من منظور عبد الوهاب المسيري - 3

  .محاولة تقديم دراسة متميزة وجديدة ومختلفة للعلمانية من منظور عبد الوهاب المسيري - 4

  :منهج البحث

الدراسة، حيث يكمل كل منهج منها الآخر، فاعتمدنا على المنهج  لقد تعددت وتنوعت المناهج في هذه 

التاريخي كما رأينا أو التمسنا المنهج المقارن مثلا رؤية مفكر برؤية مفكر آخر، كما اعتمدنا أيضا على المنهج 

  .هو المنهج المستعمل بكثرة - التحليلي–التحليلي حيث قمنا بتحليل هذه الرؤية وهذا المنهج 



  مقدمة
 

 د 

  :حثهيكل الب

لمعالجة هذا البحث أو الموضوع ارتأيت أن أقسمه إلى مبحث تمهيدي وثلاثة فصول، حيث كان المبحث  

أولا نبذة عن حياة عبد الوهاب : وكان فيه مبحثين" الخلفية الفلسفية لعبد الوهاب المسيري"التمهيدي بعنوان 

  .لت فيه المصادر الغربية والمصادر العربيةالمسيري، وقد عالجت فيه مولده ونشأته وثانيا مصادر فكره، وتناو 

، وكان به ثلاث مباحث، أولا العلمانية في اال "مراجعة مفهوم العلمانية"أما الفصل الأول كان بعنوان  

التداولي الغربي المعاصر، وقد تطرقت فيه إلى تعريف العلمانية في اللغة الأجنبية، كما تطرقت إلى ثاني عنصر بعنوان 

أما المبحث الثاني فكان بعنوان العلمانية في اال التداولي . رح الغربي المعاصر وهابرماس وماكس فيبر نموذجافي الط

، والثاني كان بعنوان في "لغة واصطلاحا"العربي المعاصر، وتطرقت فيه إلى عنصرين الأول كان في اللغة العربية 

ا المبحث الثالث فكان بعنوان مقاربات المسيري لمصطلح أم". الجابري وأركون نموذجا"الطرح العربي المعاصر 

  .العلمانية

أما الفصل فكان بعنوان النموذج المعرفي للعلمانية حيث كان بثلاث مباحث، الأول العلمانية الجزئية  

  .اللحظة: والعلمانية الشاملة، وثم المقارنة بينهما أيضا، والثاني بعنوان المتتالية والثالث بعنوان

حين الفصل الثالث كان بعنوان تطبيقات المسيري للعلمانية وكان بثلاث مباحث، الأول على اليهودية والثاني في 

  .على الإمبريالية الغربية والثالث على الحركة النسوية

  :صعوبات البحث

من الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث، نقص في المراجع ونقص في الدراسات عن المسيري، وكذلك  

استعمال المسيري لمصطلحات مبهمة بالنسبة لنا، وكثرة التكرار الموجود في مصادره، وهذا بالإضافة إلى عدم 

  .حصولنا على قدرة التمرس
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  .حياته: أولا

  :مولده ونشأته-1

ن عبد الوهاب المسيري من مواليد أكتوبر    م، ولد في مدينة دمنهور عاصمة البحيرة وهي مدينة 1938إ

صغيرة تقع في دلتا مصر بالقرب من الإسكندرية، حيث كانت تتميز بعمق التاريخ فيها بالرغم من أنه ليس لها 

لأن الدماء سالت فيها أارا في أثناء إحدى " دم منهور"اسمها هو آثار لا فرعونية ولا إسلامية، حيث كان 

وبعد ذلك ظهرت أن هذه التسمية فلكلورية . المعارك الحربية في الماضي ربما عند فتحها من قبل عمر بن العاص

نت ، وعرفت دمنهور بأا من أقدم مدن العالم وأا كا"مدينة الإله حورس"أي " دمن حورس"وأن دمنهور هي 

عاصمة الوجه البحري قبل توحيد القطرين، وكانت من إحدى علامات الأصالة أن يعرف الإنسان أسماء جدوده 

عبد الوهاب محمد أحمد علي غنيم سالم عبد المسيري، حيث كان أول مسيري مصري  : فكان اسم المسيري هو

ين الألمان، إن قبيلة المسيرية بالسودان كان حاكما للإسكندرية عند احتلال نابليون لها، حيث يقول أحد المستشرق

  1".المسيرية"ثم خففت " المصيرية"ثم صغرت إلى " المصرية"أصلها 

وهو من عائلة بورجوازية ريفية فهي بورجوازية في دخلها وفي فرديتها، أي تعيش في الريف فلم تتأثر   

والعربية، فلهذا ظلت هذه البرجوازية الريفية محتفظة بالأرستقراطية الإقطاعية بمعنى أا لم تتأثر بالجذور غير المصرية 

بالقيم المصرية والعربية الإسلامية، وكان لعبد الوهاب المسيري مواقف سياسية في وقت مبكر، فعند خروجه من 

مفكان يقذف الجنود الإنجليزيين بالحجارة ويختفي في شوارع ) سنوات 7لا يتجاوز عمره (مدرسة قرطسا الابتدائية 

هور، كما أنه كون هو وأصدقاءه في شارع الأنصاري بدمنهور جمعية سرية لمحاربة الإنجليز، كما أنه صدر مجلة دمن

التي مكتوبة بيد الخط في عمر لا يتجاوز الحادية عشر، هذا غير مجلات الحائط ومجلة دمنهور الثانوية المطبوعة، 

كما اشترك في مظاهرات الطلبة ضد الملك فاروق ،  "السلام وضرورته"شهد فيها أول مقال منشور له كان عن 

                                                           
، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1، ط)سيرة غير ذاتية موضوعية(رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر : عبد الوهاب المسيري -1

 .14-13، ص ص 2001القاهرة، 
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الذي كان معروفا بولائه للإنجليز واحتقاره للشعب المصري والقوى التي تمثله، فقام بحرق البضائع الإنجليزية في 

ميدان الساعة، كما انتهز الفرصة كتلميذ في العالم وقاتم بحرق الكتب الإنجليزية وبعد ذلك انضم إلى حزب مصر 

لبضعة أيام وانتقل بعدها إلى الإخوان المسلمين، وفي منتصف الخمسينيات انضم إلى حزب الشيوعي وبقي  الفتاة

   1.م1959فيه حتى عام 

  :مؤلفاته أعماله و-2

  :نظرا لمكانة المسيري الاجتماعية والثقافية والسياسية إلا أنه شغل عدة مناصب هامة منها  

  ).م1959(الإسكندرية جامعة  –أدب إنجليزي  –ليسانس آداب  -

  .1964الولايات المتحدة الأمريكية  –جامعة كولومبيا  –ماجستير في الأدب الإنجليزي والمقارن  - 

  .1969الولايات المتحدة الأمريكية  –جامعة رتجرز  –دكتوراه في الأدب الإنجليزي والأمريكي والمقارن - 

-1970الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام  رئيس وحدة الفكر الصهيوني وعضو مجلس الخبراء بمركز - 

1975.  

  .1979-1975المستشار الثقافي للوفد الدائم بجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك  - 

- 1983وجامعة الملك سعود  1983- 1979جامعة عين شمس  –أستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن  - 

. حتى الآن 1988، ويعمل أستاذ غير متفرغ بجامعة عين شمس 1989- 1988، وجامعة الكويت 1988

  .كما عمل أستاذا زائرا بجامعة ماليزيا الإسلامية في كوالالامبور وبأكاديمية ناصر العسكرية

  .حتى الآن 1992المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن  - 

لامية والاجتماعية في ليسبرج في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية عضو مجلس الأمناء بجامعة العلوم الإس - 

  .حتى الآن 1993

                                                           
 .15، ص السابقالمصدر  ، رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر: لوهاب المسيريعبد ا -1
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  1.مستشار تحرير عدد من الحوليات التي تصدر في مصر وماليزيا وإيران وأمريكا وإنجلترا وفرنسا -

مشكلة  كما يمتاز إنتاج المسيري الفكري بكثرة مؤلفاته وتنوعها، حيث أن المتطلع عليها يقف أمام  

صعوبة حصرها جميعا فضلا عن مقالاته وندواته وحواراته عبر  الانترنت، وكذلك الحصص التلفزيونية وغيرها، ومن 

  :بين هذه المؤلفات ما يلي

، فقبل تأليف هذا الكتاب دعا المسيري مجموعة من 1996رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد : إشكالية التحيز- 

ب كل واحد منهم دراسات في حقل تخصصه عن التحيزات التي وجدها أثناء الكتاب العرب وغير العرب ليكت

  .بحثه وإمكانية تجاوز هذا التحيز

يشكل فكر حركة الاستنارة الأساس الفلسفي للحداثة الغربية التي : 1999فكرة حركة الاستنارة وتناقضاته  - 

للعلوم الإنسانية والاجتماعية في الغرب، ويحاول تبدت في المنظومتين الرأسمالية والاشتراكية، وهي الإطار المرجعي 

  .المسيري في هذا الكتاب إظهار بعض التناقضات الأساسية الكامنة في هذا الفكر

  )1999مجلدات، دار الشروق، القاهرة،  08(موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية نموذج جديد  - 

، تناول هذا الكتاب الإشكاليات الأساسية للعلمانية 2000العلمانية تحت اهر بالاشتراك مع عزيز العظمة،  - 

  .من تطور المصطلح والتعريفات المختلفة لها

حيث يتناول الد الأول النظرية والتعريف، والد : 2001، )2مج+1مج(العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة  - 

  .الثاني يتناول التطبيق

حاول المسيري في هذا الكتاب التأكيد على : 2003ك مع فتحي التركي الحداثة وما بعد الحداثة بالاشترا - 

  .الصبغة المادية المهيمنة في الحضارة الغربية على كل الأصعدة

  :هناك العديد من المؤلفات منها و

  .21009اليد الخفية دراسات في الحركات اليهودية والهدامة والسرية،  - 
                                                           

 .120، ص 2008، منتدى سور الأزبكية، 19مجلة غير دورية غير محكمة، العدد   –أوراق فلسفية : عبد الوهاب المسيري  -1
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  .2002تفكيك الإنسان،  المادية و - 

  .دفاع عن الإنسان –اسات نظرية وتطبيقية در  - 

  .2006، 1الثمر، ط رحلتي في البذور والجذور و - 

  .2006، 1دراسات معرفية في الحداثة الغربية، ط - 

وهذا ما ثبت بأن فكر المسيري يمتاز بالكثرة والتنوع، فنحن لا نستطيع أن نلم كل ما لدى المسيري   

  .ك أيضا موسوعاته وحواراته وندواتهبالإضافة إلى بعض هذه المؤلفات فهنا

  .مصادر فكره: ثانيا

  :المصادر العربية-1

  :الوضع السياسي للعالم العربي-أ

م، فهذا دلالة على أنه عاش 1938كما ذكرنا سابقا أن عبد الوهاب المسيري مفكر مصري ومن مواليد   

الإسلامي، فهو عايش أوضاع الحربين العالميتين خاصة العالم فترة مليئة بالأحداث السياسية في مختلف أنحاء العالم 

ونكسة العالم الإسلامي بسقوط الخلافة العثمانية التي كانت من ضمن جهود المؤتمر الصهيوني الأول بزعامة رائده 

، حيث كان محتواه محاولة الوصول إلى اتفاق مع السلطان العثماني عبد 1897في بال سويسرا عام " هرتزل"

باعتبار  فلسطين من ضمن أملاك الدولة العثمانية، من أجل أن يقبل بالمشروع الصهيوني في  الحميد الثاني

فلسطين، لكن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني رفض ذلك، في حين أكد هرتزل أنه في حالة استمرار رفض 

قامة حكومة صهيونية مؤقتة في عبد الحميد الثاني للمطالب اليهودية فلا بد من تحطيم الإمبراطورية العثمانية لإ

  1.فلسطين

                                                           
، مكتبة 1، ط3تمع الإسلامي والموقف منها، جالعنصرية اليهودية وآثارها في ا: بن عبد االله بن إبراهيم الزغبيأحمد   -1

 .26-13، ص ص 1998العبيكان، الرياض، 
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كما كانت هناك حروب عربية إسرائيلية التي شغلت فكر عبد الوهاب المسيري وأثرت عليه وكان من بين   

  :هذه الحروب ما يلي

بين قوات عدة لدول عربية وقوات  15/05/1948هي حرب نشبت في  :الحرب العربية الإسرائيلية الأولى- 

  . 1949وتخللتها هدنتان قبل أن تنتهي بعد اتفاقيات فردية للهدنة مع ذلك الكيان في عام  الكيان الصهيوني،

تعرف أيضا باسم العدوان الثلاثي على مصر وهي الحرب التي نشبت في  :الحرب العربية الإسرائيلية الثانية -

  1.وشنتها إسرائيل وإنجلترا وفرنسا ضد مصر 1956عام 

  .م1967وهي حرب شنتها إسرائيل على الدول العربية خاصة مصر في  :ية الثالثةالحرب العربية الإسرائيل-

هي الحرب التي شنتها مصر وسوريا والعراق ضد إسرائيل وتعرف  :1973الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة  -

من  أيضا باسم حرب أكتوبر، حيث تلا الحرب اتفاقيات فصل القوات على الجبهتين بالإضافة إلى سلسلة

التطورات في العلاقات المصرية الأمريكية قادت في النهاية إلى مبادرة السادات واتفاقية كامب ديفيد والمعاهدة 

  2.المصرية الإسرائيلية

  .فكل هذه الحروب جعلته يسهب في دراسته للفكر الصهيوني واليهودي مثلا  

  :الوضع الثقافي -ب

ياة المسيري يمتاز بالإيجاب، فمصر كانت تمتاز بالكفاءات لقد كان الوضع الثقافي في مصر في بدايات ح  

رية قيمة تنافس به مكتبة أثينا اليونانية، هذه الإسكندرية التي تزخر بمصادر فك العلمية بحكم حضارا ومكتبة

جامعة عين شمس، : الكفاءات تم استغلالها وإنشاء عدد معتبر من الجامعات المتطورة كيفا بشكل نسبي مثل

ح له معاهد وكليات للدراسات الإسلامية صبة محمد علي بأسيوط، إلى جانب الجامع الأزهر الشريف الذي أً جامع

                                                           
 .205- 204، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص ص 2، ط2الموسوعة السياسية، ج: عبد الوهاب الكيالي  -1
، ص ص تمع الإسلامي والموقف منها  المرجع السابق العنصرية اليهودية  واثارها في ا: بن إبراهيم الزغبيأحمد بن عبد االله   -2

208 -209. 
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تدرس بمناهج معدلة ليست تقليدية محضة بل لها خصوصية علمية أيضا، ومن أهم مظاهر الثقافة المصرية في الفترة 

في المسرح وضة الصحف سواء كانت ضة الفن ومجانية التعليم وإجباريته، و 1956الحديثة لا سيما بعد ثورة 

صحيفة ومجلة، أدت إلى خلق التنافس من أجل رفع  70تابعة للأحزاب أو مستقلة، إذ كانت تصدر أكثر من 

الأهرام السياسية، جريدة الشعب، إلى : المستوى السياسي والفكري بين أوساط الناس، ومن أهم هذه الصحف

المنبر اليهودي التي كانت تصدر من  :نت تصدر من قبل الأقليات الدينية منهاجانب الصحف اليهودية التي كا

طرف اليهودي المصري جاك رابان، هذه الصحيفة كانت لها خلفية سياسية هي الدعوة للحركة الصهيونية والدولة 

ع الصهيوني جمعية ومجلة صهيونية تروج للمشرو  14الإسرائيلية، فقد عرفت مصر والإسكندرية تأسيس أزيد من 

اليهودي نحول دول إسرائيل، ولعل أثر هذا الرافد الثقافي في ذات المسيري الترجمة لنا موسوعة اليهود واليهودية 

والصهيونية التي حمل المسيري على عاتقه أعباءها لتقديم دراسة تحليلية شاملة ونقدية لتلك الجماعات دامت أزيد 

  1.من ربع قرن من عمر الباحث

ي الاجتماعي والوضع  -ج   :الاقتصاد

لقد كان وضع مصر غير مستقر لا اجتماعيا ولا اقتصاديا، حيث كان الاقتصاد عاجزا بسبب ارتباطه   

بالمصالح الأجنبية الكبرى خصوصا في أوربا، وذلك عن طريق البنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية في 

نجليز والفرنسيين والسويسريين والبلجيك، الأمر الذي دعا الصادرات والواردات وكانت كلها في يد مجموعات الإ

لقد كان الاقتصاد : "اقتصاديا بارزا كالدكتور عبد الجليل العمري الذي تولى وزارة المالية أن يقول في وصف الحالة

  2".المصري كبقرة ترعى في أرض مصر ولكن ضروعها كانت كلها تحلب في خارجها

                                                           
) ورةشغير من( ،ماجستير رسالة، "الحداثة نموذجا"الغربية  الرؤية النقدية للمسيري في إشكالية التحيز للحضارة: برتيمة وفاء -1

 20.ص،2009، 0820
  .80، ص 1987، القاهرة، 1لمصر لا لعبد الناصر، ط: محمد حسين هيكل -2
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ت في ظل الحرب العالمية الثانية وكان القلق في مصر شاملا للمدينة والريف فالأوضاع الاجتماعية تفاقم  

 .في مصر طوال مدة طويلة

  :المصادر الغربية -2

إن رحلات المسيري في الغرب وبالضبط الجامعات الأمريكية، وفرت له العديد من الفرص لتطوير فكره،   

" الثقافة والمنهج"دان، حيث يعترف المسيري في كتاب ومن هؤلاء الذين أثروا في عبد الوهاب المسيري جمال حم

بأن جمال حمدان ترك فيه أثر، حيث غير طريقة رؤيته للجماعات اليهودية فانتقل من فخ المعلوماتية الموضوعية 

المتلقية أي رصد المعلومات ورصدها دون هدف معروف، ودون غاية واضحة وبدأ في التحرك، فيما يسميه 

هادية التي لا تكتفي بالرصد المباشر وإنما تحاول أيضا أن تربط بين المعلومات والحقائق لتجرد منها بالموضوعة الاجت

  1.أنماطا متكررة ثم نماذج تحليلية

ويعني هذا أن عبد الوهاب المسيري مارس نشاط فكر جمال حمدان بأمريكا، وهذا الأخير صاحب كتاب   

الواضح أنني تعلمت من جمال حمدان رفض الواحدية العلمية  فمن: "... حيث يقول" اليهود أنثروبولوجيا"

ز والحدس في عملية التفكير العلمي، ومن أهم ما تعلمته اضة وإعادة الاعتبار للخيال وااوالتعصب لمناهج الري

 نطاق العلم منه هو الخروج بالظواهر اليهودية والصهيونية من دائرة التوراة والتلمود والدراسات اليهودية وإدخالها في

الإنساني العام ووضعها في عدة سياقات تاريخية لتصبح ظواهر مختلفة ذات أبعاد مختلفة، ولكن أهم ما تعلمت هو 

طريقة التفكير والنظر وكيفية " ويمرديفيد . د"و" نور الشريف. د"و" إميل جورج. د"ما تعلمته من أساتذتي مثل 

  2."التأمل في المعلومات وتفسيرها

: العالم والغرب"هذا الأخير صاحب كتاب " كافين رايلي"نت له علاقة مع المؤرخ الأمريكي كما كا  

: ، حيث كان كلاهما آنذاك ماركسيان، حيث يقول عبد الوهاب المسيري"تاريخ العالم من خلال موضوعات

                                                           
 .55الثقافة والمنهج، تحرير سوزان حرفي، حوارات، دار الفكر، دمشق، ص : عبد الوهاب المسيري -1
 41، ص1996، فيفري 542اليهود أنثروبولوجيا، تقديم عبد الوهاب المسيري،د ط، دار الهلال، القاهرة، العدد :جمال حمدان-2
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لاختزالية المادية ولكننا كنا ماركسيين بشرطة إن صح التعبير، فقد كان عندنا مشكلات كثيرة مع التفسيرات ا"

  1".البسيطة، نؤمن بالإنسانية الماركسية وتم بدور الفكر في التاريخ

وهنا يظهر الأثر الكبير الذي تركته الماركسية في نفسية عبد الوهاب المسيري وكافيين، وبما أن الاثنين   

 1967اضرة بعد سنة ، فاشتركا وحققا هدفهما، وكانت أول محاماركسي اماركسيين قررا تأسيس منتدى فكري

، حيث كانت هذه المحاضرة بداية محفزة في نجاح 2"اشتراكي عربي ليتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي"بعنوان 

  .المسيري، فنجح في أن يجعل من إسرائيل موضوعا أساسيا في كل المحاضرات

الوهاب  نفسية عبدبالإضافة إلى هذا توجد روافد فكرية أو شخصيات أخرى تركت أثرا عميقا في   

، وعلي عزت غار وديتأثره بعلم الاجتماع الألماني وبالضبط بماكس فيبر، وروجي : هاالمسيري، والتي من

  .، وهذا ما سنحاول عرضهبيجوفيتش

بين المسيري بأنه تأثر تأثرا كبيرا بماكس فيبر، وذلك من ناحية المنهج ومن ناحية المضمون، فأعمال فيبر   

مهمة للغاية، حيث أن فيبر دخل في عمق الحداثة الغربية وأثرها في الإنسان، ولم يسقط في  في تصور المسيري

  3.تعميمات مجردة عن الصراع الطبقي والحقب التاريخية

ويظهر تأثر عبد الوهاب المسيري بماكس فيبر عندما بين فيبر أن عملية الترشيد المنفصلة عن القيمة   

به في القفص الحديدي، فالترشيد في تصوره سيفرع اتمع من أي دلالة أو  ستؤدي بإنسانية الإنسان وتنتهي

ولأنه يدرك ذلك، سيكون همه  صبح كل إنسان ترسا صغيرا في الآلةي: "معنى، ويحوله إلى شبه آلة، حيث يقول

  4".الأوحد أن يصبح ترسا أكبر

                                                           
 .123، سيرة غير ذاتية غير موضوعية، مصدر سابق، ص رحلتي في البذور والجذور والثمر: عبد الوهاب المسيري -1
 .126المصدر نفسه، ص  -2
 .50الثقافة والمنهج، مصدر سابق، ص : عبد الوهاب المسيري -3
 .51، ص المصدر نفسه_ 4
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فراد على أن يشغلوا أماكن محددة لهم، ويعني هذا أن الإنسان يصبح منظما كفؤا يشبه الآلة التي تجبر الأ  

المسيري أن ينظر ويقوموا بأدوار مرسومة وهذه الرؤية الفيبرية النقدية للحداثة الغربية هي التي شجعت عبد الوهاب 

  .إليها رؤية نقدية فقط

ويظهر هذا عندما كان المسيري ماركسيا حيث كان  غار وديكما تأثر عبد الوهاب المسيري بروجيه   

ما بروجيه غارودي لأن هذا الأخير كان مهتما بالجانب الإنساني في ماركس، حيث أن تناوله للماركسية مهت

مختلف لأنه كان مهتما بالفيلسوف الألماني فيخته كمصدر من مصادر فكر ماركس، وكان أيضا من الأوائل الذين 

لمتوحشة، كما بدأ اقتراب المسيري للإسلام في الوقت طالبوا بالحوار بين الماركسية والكاثوليكية، في مقابل الرأسمالية ا

الذي بدأ فيه روجيه غارودي الاقتراب للإسلام، حيث بدأت أزمة الحداثة الغربية تتضح، وهذا ما دفعهم للاقتراب 

  1.للإسلام، اعتقادا منهم أن الحداثة الغربية حولت العالم إلى صراع ولم تعد بإمكاا إدارة اتمع

الأثر الأكبر الذي تركه روجيه غارودي في المسيري، ويظهر هذا في اعتناق المسيري للإسلام في  وهنا نجد  

  .الوقت الذي اعتنق فيه غارودي كذلك الإسلام

ويجب علينا أن لا نتجاهل أهم كتاب لأهم شخصية حيث أثرت في فكر المسيري وهو كتاب علي عزت   

، حيث قدم رؤية إنسانية إسلامية للكون رائعة "م بين الشرق والغربالإسلا"بيجوفيتش الذي يحمل عنوان 

  .وعظيمة

فبيجوفيتش ينطلق من الإنسان إلى الماوراء ومنه إلى االله، وليس من االله إلى الإنسان، كما يفعل كثير من   

لا يمكنه أن يدور في المفكرين والدعاة، فهو يذهب إلى أن الإنسان كائن ميتافيزيقي، دائم البحث عن المعنى، وأنه 

إطار النموذج المادي وحسب، ولذا لابد أن يؤمن بشيء ما متجاوزا للسطح المادي، وحاول أيضا تقويض النظرية 

                                                           
 . 52ص المصدر السابق ،، الثقافة والمنهج : عبد الوهاب المسيري -1
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الداروينية المادية عن طريق توضيح عجزها عن تفسير كثير من جوانب الظاهرة الإنسانية، وفي هذا يؤكد المسيري 

  1.ه كائن مركب لا يمكن رده لقوانين المادية البسيطةبأنه كان لديه إيمان بالإنسان على أن

وهنا يظهر تأثر المسيري ذا الكتاب حيث قرأ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة وكتاب الفقه للشيخ   

سيد سابقا وطالع قصص السيرة والخلفاء والصحابة، وكانت له معرفة بتاريخ المسلمين، وهنا نجد المسيري تأثر تأثرا 

  .بكتاب بيجوفيتش حيث عاد للإسلام وللتأمل في التراجم والأسرة الممتدة واضحا

  :الأسس التي يقوم عليها منهج المسيري -3

المنهج هو إجراءات البحث والأدوات التي يستخدمها الباحث والطرق التي ينبغي أن يسير عليها في   

بريئة تماما، إذ من خلالها يتم استبقاء بعض  محاولة تفسير ظاهرة ما، علما بأن هذه الإجراءات والأدوات ليست

التفاصيل والمعطيات والمعلومات واستبعاد أو ميش البعض الآخر، وعليه فالمنهج هو تعبير عن طريقة تفكير 

وعليه فما هي الأسس التي يقوم عليها  2الباحث ورؤيته للعالم، فنحن نحدد المقدمات والأسئلة من خلال المنهج،

  ؟منهج المسيري

يبنى منهج المسيري على قواعد وأسس موضوعية ذات أبعاد فلسفية مختلفة ومتداخلة تعبر عن تحوله على   

مستوى الفكر من نظريته الغربية المادية والتي ميزت فكره ونضجه المعرفي إلى نقلته النوعية للفكر العربي الإسلامي، 

نتقال من الموضوعية المتلقية إلى الموضوعية الاجتهادية، وهذه الأسس التي يقوم عليها منهج المسيري تتمثل في الا

رفض الرصد المباشر وتبني النماذج كأداة في التفسير، وكذلك رفض العقل السلبي وتبني رؤية توليد للعقل، وأخيرا 

  :وهذا ما سنحاول تحليليه في كل منها

  

  :الانتقال من الموضوعية المتلقية إلى الموضوعية الاجتهادية-1

                                                           
 .55ص  ،ر سابقالثقافة والمنهج، مصد: عبد الوهاب المسيري -1
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أكبر عدد من  فة عملية تراكمية تتكون من التقاطر ج تحليلي يرى بأن المعذ وضوعية المتلقية هي نمو الم  

ير قادر على الحذف وهذا النموذج في رأي المسيري غ 1تفاصيل الواقع كما هو تقريبا وإدراجها في البحث والعقل،

وعية المتلقية هو نقلته الفكرية أو تحوله والاختبار والتهميش والتحريف، والمصدر الرئيسي لرفض المسيري الموض

الفكري الذي يؤكد مقدرة الإنسان على الإبداع، فقد ساعدته دراساته الأدبية ونظرته للنص الأدبي كوحدة عضوية 

مشدودة المبنى والبناء على تجنب الوقوع في عيوب الموضوعية المتلقية، كما أنه تعلم واكتسب  أن سطح العمل 

ية كاملة، هي وحدها التي تبوح وتنطق بالمعنى المركب للنص، ولا يختلف عن النظرة الرومانتيكية الأدبي يخفي بن

  2".الجوهر الكامن من وراء الطبيعة، أهم من سطحها: "أن الرومانتيكيينللواقع، فقد تعمل من الشعراء 

سيري انشغالا واضحا في فالموضوعية المتلقية هي عملية تراكمية لا فائدة منها، ولهذا كان انشغال الم  

  .مسألة المصطلحات كثيرا، فلا يذكر مصطلح دون التعريف به

اجتهادية يقوم أو يكشف الإنسان علاقة  عملية  ة البحث والإبداع هوومن هذا فالمسيري يرى أن حقيق  

  .لكسلبين شيئين أو ظاهرتين لم يكتشفهما أحد من قبل، فلا داعي للتقليد الأعمى لأنه يصيب عقولنا با

إن قمة مأزقنا الحضاري هي الفقر في الإبداع والإسراف في التقليد، وإذا كان : "ولهذا يقول محمد عمارة  

ين، فلا اجتهاد مع نص التقليد للسلف، والغرب يصيب عقولنا بالكسل ويشبع روح الاستهلاك لبضاعة الآخر 

و إحلال الإبداع والاجتهاد والتجديد محل الجمود ن معاناة الإنتاج، فإن طرق نجاتنا من هذه المسألة هغربي بدل م

  3".والتقليد

                                                           
 .26، ص ةسابقية التحيز للحضارة الغربية، الرسالة الالرؤية النقدية للمسيري في إشكال: وفاء برتيمة -1
 .272، ص 2003، دار الشروق، مصر، المركبةدراسات نظرية وتطبيقية في النماذج : عبد الوهاب المسيري -2
 .50، ص 1998ري والخصوصية الحضارية، د ط، دار الرشاد، القاهرة، مصر، الإبداع الفك: محمد عمارة -3
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ويعني هذا أن محمد عمارة يحذرنا من التقليد الأعمى لأن هذا الأخير يجمد العقول وتصبح الشخصيات   

ذائبة في شخصيات الآخرين، حاملة اسمها فقط، فلذا يجب علينا أن نجتهد ونعتمد على عقولنا لا على عقول 

  .هذا هو هدف عبد الوهاب المسيريالآخرين، و 

وإذا : (وهذا ما أكده القرآن الكريم حيث يدعوا إلى تحرير الفكر من الآراء الموروثة السابقة لقوله تعالى  

وفي  1،)قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون

فهم في ) طريق االله(ا القرآن الكريم بأن الذين اتبعوا ذلك التقليد الأعمى وتركهم للطريق الصحيح هذا يبين لن

  .ضلال مبين

  :العقل التوليدي ورفض العقل السلبي -2

لقد أعطى المسيري للعقل مكانته الأساسية التي أعطاها له الإسلام، ففكرة العقل التوليدي فكرة أساسية   

  .ية، فالعقل كيان توليدي وليس مجرد وعاء مادي متلقي للمعلوماتفي المنظومة الإسلام

وهذا ما جعل أعمال المسيري حافلة باهتمامه بالعقل، حيث يعتمد على التحليل والعقل، فهو يواجه   

بوسيلته وهو العقل، فالنموذج الموضوعي المتلقي فيه إنكار لمعرفة أو قدرة العقل على الإبداع ) الغرب(الآخر 

نموذج الموضوعية المتلقية فيه إنكار لمقدرة العقل على الإبداع والتوليد، : "وليد، وفي هذا الصدد يقول المسيريوالت

  2".فهو يفترض أن عقل الإنسان يقف فيختار منه ويفككه ويركبه ليصل إلى تصورات أكثر تفسيرية

التوليدي في قدرته على الإبداع، كما لنا إيجابيات العقل  أن عبد الوهاب المسيري يريد أن يبين ويعني هذا  

أيضا يريد تشجيع العقل العربي على تجاوز التلقي المسيري يتضح لنا أيضا من هذا التحليل أن عبد الوهاب 

السلبي،ـ وتبني رؤية جديدة للعقل بحسبانه كيانا توليديا، علما بأن العقل أخذ مكانة متميزة في المنظومة الإسلامية، 

                                                           
 .180سورة البقرة، الآية  -1
 .246الثقافة والمنهج، المصدر السابق، ص : عبد الوهاب المسيري -2
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ظير في المنظومات الغربية، فالإنسان يولد على الفطرة لأن العقل كيان مفطور فيه مقولات قبلية، التي ليس لها ن

  .فلذا يجب التخلي على التلقي السلبي والعمل على الإبداع والتجديد

  :رفض الرصد المباشر وتبني النماذج كأداة في التفسير-3

صورية يجردها عقل الإنسان من كم هائل من بنية ت: "لقد عرف المسيري نموذج الرصد المباشر بقوله  

العلاقات والتفاصيل والحقائق، يستبعد بعضها لعدم دلالتها من وجهة نظره ويستبقي البعض الآخر، وهذه العملية 

في حد ذاا تؤكد على أن عقل الإنسان ليس خاملا، يتلقى عقله الواقع بشكل سلبي ويستحلبه بشكل مباشر 

  1".يعيد صياغة الواقع من خلال نماذج وإنما هو مبدع وخلاق،

على القدرة التفسيرية،  افالباحث يبدأ ببناء النموذج معتمدا على الواقع ثم يقوم بإعادة صياغته وهذا بناء  

في إطار من الزمان والمكان، فله القدرة على التنبؤ والتفسير فهو يشبه  فالنموذج قد يكون نظرية أو فكرة محددة

لن تتم  النموذج أقرب إلى الفرض العلمي، ولكنه فرض: "ث يتم تعريف النموذج بالمعنى التاليالفرض العلمي حي

إلى فهو أداة تفسيرية تصلح لتفسير كل من الظواهر الطبيعية والإنسانية، فهو أداة تستند  البرهنة عليه، أو تفنيده

الإدراك المركب وتشغيل الخيال، فهناك من الإيمان بالمقدرة الإبداعية للعقل البشري، ولكنه لا يؤدي حتما إلى 

  2".يصوغون نماذج تحليلية بسيطة واختزالية

فلهذا شبه النموذج بالفرض العلمي حيث يسعى في تحليلاته وتفسيراته إلى رفض الواحدية المادية التي ترد    

ي يراعي الخصوصية كل ما هو روحي إلى المادة وكل ما هو إنساني إلى الطبيعة، وعليه فالنموذج حسب المسير 

                                                           
 .217، ص 2002، دار الشروق، القاهرة، 1اللغة وااز بين التوحيد ووحدة الوجود، ط: عبد الوهاب المسيري -1
 .15، ص ةالسابق ة التحيز للحضارة الغربية، الرسالةالرؤية النقدية للمسيري في إشكالي: تيمة وفاءبر  -2



  المسيريالمرجعية الفكرية لعبد الوهاب        تمهيديمبحث  
 

- 19  - 

ويهدف إلى التعميم، كما أنه يرفض التفسير الأحادي والموضوعية المطلقة التي تنادي ا الواحدية المادية في ظل 

  :الغربية، وحسب المسيري هناك نوعان من النماذج هما 1مشروع الحداثة

اقتصادية (دة ما تكون عناصر مادية هو النموذج الذي يختزل الواقع إلى عناصر بسيطة وعا :النموذج الاختزالي-أ

  2).أو جنسية

كما يمكن أن يشار له أيضا بأنه نموذج بسيط ومغلق ونموذج واحدي ومصمت حيث يدور في إطار   

السببية الصلبة المطلقة المغلقة، وبالتالي يكون عناصره تتسم كلها بالبساطة وتتفاعل بشكل بسيط فيما بينها 

دائما في كل زمان ومكان، ) ب(حتما إلى )  أ(رصدها ببساطة بحيث تؤدي  لتؤدي إلى نتائج بسيطة يمكن

فالتنوع والتعدد من منظور النموذج الاختزالي مسألة ظاهرية وكل هذا يعني سيادة الواحدية السببية وسيادة الحتمية 

  3.ل لتنوع الواقعوالسقوط في السببية الاختزالية البسيطة السهلة، كما يجعلها عاجزة على تقديم تفسير معقو 

مبريالي له أنه يتميز بالواحدية فإنه نموذج اوهذا يعني أن النموذج الاختزالي يتميز بالبساطة والواحدية وبما   

  .جوانبه السلبية، فهذا النموذج حسب المسيري يبرئ الإمبريالية من كل جرائمها التي ارتكبتها

سيري الاجتهادي المركب وعليه فما هو تعريف المسيري فلهذا يقترح المسيري نموذج آخر وهو النموذج التف  

  لهذا النموذج المقترح؟

ي المركب -ب  :النموذج التفسيري الاجتهاد

فهو النموذج المركب الذي يدور في إطار المرجعية المتجاوزة والتي " المسيري"أما النموذج المقترح حسب  

الطبيعة والمادة والحواس الخمسة، وهي في النظم التوحيدية  الإسناد إلى نقطة أو مبدأ، أو نقطة خارج عالم: "تعني

                                                           
 19هي حالة ثقافية حضارية ومجتمعية جاءت كتعبير عن حالة اتمعات الصناعية الغربية التي بدأت منذ القرنين : الحداثة -1
 .في أوربا 16منذ القرن  وهي في نفس الوقت امتداد لجهود حثيثة بدأت 20و
، دار الشروق، مصر، 1، ط1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديد، مج: عبد الوهاب المسيري -2
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الإله المنزه عن الطبيعة والتاريخ الذي يحركها، ولا يحل فيهما، ولا يمكن أن يرد إليهما، أما في النظم الإنسانية 

الكون المستقل  الهيومانية التي لا تعترف بالضرورة بوجود الإله في الجوهر الإنساني ورؤية الإنسان باعتباره مركز

  1".القادر على تجاوزه

ويعني هذا أن النموذج المركب لا يعترف بوجود قوانين تاريخية عامة وحتمية تتحكم في الظاهرة، كما أنه   

ينكر مبدأ الواحدية السببية في فهم الظاهرة والإنسان، فهو ينظر إلى الظاهرة في أبعادها المتكاملة، فالنموذج 

) ب(لا تؤدي بالضرورة إلى ) أ(لواقع وتفكيكه ساعيا لسقوط الواحدية السببية، بمعنى أن يساعدنا على تحليل ا

  ).ج(فقد تؤول إلى 

فالنموذج الذي يصوغه الباحث حسب المسيري لفهم ظاهرة ما كامنة في النصوص التي يقرؤها الإنسان   

مح النموذج المهيمن في أدب هذا أو التي يكتبها ومهمة الباحث هنا هو أن يحاول اكتشافها، وأن يعرف ملا

الأديب أو فكر ذلك المفكر، ثم يتقدم الباحث بخطوة إلى الأمام بالنماذج التحليلية أو النماذج الواعية التي 

يصوغها من خلال قراءته للنصوص المختلفة وملاحظته للظواهر المتنوعة ثم يقوم بتفكيك الواقع، وإعادة تركيبه من 

قع أو النص مفهوما بشكل أكبر، ومما يسهل على المسيري التوصل لفكرة النماذج قراءته خلاها بحيث يصبح الوا

أبرامز  مايرفي أعمال ماكس فيبر وفي تركيزه على فكرة النمط المثالي وقراءته أيضا لبعض أعمال الناقد الأمريكي 

Meyer Abrams  الغربي من خلال  الذي يعطي تاريخا للنقد الأدبي 2،"المرآة والمصباح"خاصة كتاب

موضوعات أساسية ويربطه بتاريخ الأفكار، كما انتهل أيضا من الدراسة الأدبية، حيث يحاول الباحث الغوص 

للوصول إلى الموضوع الأساسي الكامن الذي يتسم بأنه يربط بين كل أجزاء النص ويمنحه الوحدة التي لابد أن 

الكامن لا يمكن للعقل رصده بشكل مباشر، وإنما عليه أن  يتسم ا إن كان نصا جيدا، لأن الموضوع الأساسي

    .يكد ويتعب ويجتهد ويفكك ويركب ويجرد ليصل إليه

                                                           
 .16المرجع السابق، ص الرؤية النقدية للمسيري في إشكالية التحيز للحضارة الغربية اء، برتيمة وف -1
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 :تمهيد

ت مـن اكثـر المفـاهيم او المصـطلحات اثـارة للفرقـة اذ يـتم الحـوار واا ولـه شـجار حلن مصطلح العلمانية بالذا

بانه مصطلح محـدد المعـاني والابعـاد والتضـمينات سـواء في المعجـم الغـربي او العـربي،  بحدة واضحة، مما تعطي انطباعا

مــن  يــه، ولهــذا يختلــف مفهــوم العلمانيــةوالفكــري الــذي نشــأت ف وهــذا يعــني ان العلمانيــة كمفهــوم لهــا مجالهــا المعــرفي

ول نافسـنت أن نبينـه في هـذا الفصـلنسـعى مما يجعلها تتخذ عدة مفـاهيم، وهـذا مـا فيلسوف الى اخر ومن عالم لعالم 

فة في كــلا عــض النمــاذج للفلاســبالعلمانيــة في العــالمين الغــربي والعــربي ثم نتنــاول  المفهــوم او التعريــف المعجمــي لكلمــة

وعليـه فمـا هـي المفـاهيم الـتي  مـن وجهـة نظـر للعلمانيـة لعربي والغربي، كمـا سـنقدم مصـطلحات قريبـة الصـلةالعالمين ا

 .اتخذا العلمانية في الغرب والعرب؟
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لالمبحث     العلمانية في المجال التداولي الغربي :الأو

  :الأجنبيةفي اللغة /1

 ،الأوروبيـةفي اللغـات التي لها نظائرها " بالانجليزية" secularism"ة لكلمة سكيولازيزمان كلمة علمانية هي ترجم

laicité  كلمـــة   أمـــابالفرنســـيةlicite  الكلمـــة اللاتينيـــة إلىفهـــي تعـــودlaklikاوlaicos  ي عامـــة الشـــعب ومنـــه

وس وهـم مجموعـة رجـال للتعبير والدلالـة علـى الانسـان المـدني، وذلـك لتميـزهم عـن الايكلـير  laiqueاشتقت كلمة 

في الانجليزيــــــــــة فهــــــــــي مســــــــــتقاة مــــــــــن الكلمــــــــــة ) غــــــــــير ديــــــــــني، مــــــــــدني(secularismeالــــــــــدين، امــــــــــا كلمــــــــــة 

  1.التي تعني لغويا الجيل من الناس saeculumاللاتينية

بـــــإرادة جملـــــة مـــــن التعريفـــــات لمصـــــطلح   secularisme عـــــن كلمـــــة" oxford"وقــــد عـــــبر قـــــاموس اكســـــفورد 

  :منها  secularعلماني

  .الدينية وغير معني بخدمة الدين وغير مكرس له عبر معنى بالشؤون الروحية و*

   2 .ينتمي الى الحياة الدنيا وأمورها*

باشـتقاقهم للصـفة منهـا وهـي علمـاني، صـفة للـذي لا   séculierكلمـة   le petit larousseوقـد عـرف

  3مؤسسة دينية أوينتمي لأي نظام 

  .للكلمة الأجنبيةف الذي تورده المعاجم ودوائر المعارف من التعري وتتضح الترجمة الصحيحة

مـن  موتـوجيههصـرف النـاس  إلىهي حركـة اجتماعيـة ـدف " secularism"ةدتقول دائرة المعارف البريطانية ما

  :للمادة نفسها قاموس العالم الجديد لوبستر شرحا ويقولدنيا وحدها لذه ا الاهتمام إلى بالآخرةالاهتمام 

                                                           
 . 2008:ستمبر3الأربعاء -121، منظمة عدد )الدين والدنيا في منظار التاريخ(العلمانية من منظور مختلف : عزيز العظمة-1

2- oxford adwvanced leamers-oxford university press fourth edition 1989,pg,1143  
3- la petit larousse grand format,1996p 926 
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ويـــــــــــــة ، ونحـــــــــــــو ذلـــــــــــــك وعلـــــــــــــى الخصـــــــــــــوص نظـــــــــــــام مـــــــــــــن المبـــــــــــــادئ يالدنيويـــــــــــــة او الاتجاهـــــــــــــات الدنالــــــــــــروح /1

  .والعبادة الإيمانشكل من أشكال  أييرفض " praticese"والتطبيقات

  .1لها في شؤون الدولة وخاصة التربية العامة ان الدين والشؤون الكنيسة لا دخلالاعتقاد ب/2

 .ت منها العلمانية تعمل كلها على استبعاد الدينومن هنا نلاحظ بان كل المفاهيم التي اشتق

  ننموذجا–و ماكس فيبر  سهابرما: المعاصرفي الطرح الغربي  -2
مـــــن المســـــلمات الخاطئـــــة و الشـــــائعة الـــــتي ورثناهـــــا نحـــــن العـــــرب عـــــن العقـــــود الأخـــــيرة الســـــابقة ، و زمـــــان 

يحي منـه قــد عــرف تقهقــرا واضــحا و الأيـدلوجيات و النظريــات الفضفاضــة ، هــي كـون الفكــر الــديني و خاصــة المســ

قضي عليه إلى غير رجعة على يـد الفكـر النقـدي و اسـتعمال العقـل و لـيس فقـط تحليـل الواقـع، بـل و أيضـا للتنظـير 

لـه ، فمثــل هــذه الإدعــاءات الرخيصــة الــتي آمنــا ــا، و اعتقــدنا أـا قــد تســاعدنا علــى بنــاء غــد قــومي أفضــل بعلمنــة 

ريرها من سلاسل و قيود العـادات و التقاليـد و الشـعائر الإيمانيـة المملـوءة بعناصـر شـتى مـن اتمعات و تنويرها و تح

الخيال الشعبي و الثقافة الشفاهية ، قد هوت بعد سقوط المعسكر الشرقي و انحصار ما كنـا نسـميه الفكـر التقـدمي 

  في عقر داره وعليه فما هي نظرة كل من ماكس فيبر و هابر ماس للعلمانية؟

  2 هابرماس يورغن -2-1
أن موضـوع العقـل و الـدين مـن بـين أقـدم المواضـيع " العقل و الدين..جدلية العلمنة"بين هابرماس في كتابه 

الــتي شــغلت العقــل الإنســاني منــذ ظهــور البــوادر الأولى للتفكــير الإنســاني في الحضــارات المختلفــة الــتي عرفهــا التــاريخ 

                                                           
  .15،16ط، ص ص .العلمانية نشأا وتطورها وآثارها في الحياة الاسلامية المعاصرة،د: سفر بن عبد الرحمن الحولي -1
درس الفلسفة وعلم الاجتماع ) 1964-1961(درس الفلسفة في مدينة هايد لبرغ و  م،1929ولد يورغن هابر ماس عام  -2

في مدينة فرانكفورت، أصدر العديد من الأبحاث الفلسفية التي تركت تأثير كبيرا في الأوساط الثقافية، الفلسفية خصوصا ومن 
التقنية  :1968المعرفة و المصلحة ،  : 1963النظرية و التطبيق . 1961) مع الآخرينبالاشتراك (الطالب والسياسة  :مؤلفاته

الخطاب  :1971 .معالم فلسفية و شخصية .1969حركة الاحتجاج وإصلاح التعليم العالي  :1968 .اوالعلم كإيديولوجي
  .Le Corie des Communicative Händelبالإضافة إلى عمله الأهم  1985الفلسفي للحداثة، 

  .09مقال حول هابر ماس، ماركس، هابر ماس والديمقراطية الراديكالية ،ترجمة سليم قندلفت ، ص  :ينظر 
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لى كــون البعـدين معـا، الــديني و العلمـي مـن الأبعــاد الـتي وشمـت اهتمامــات الطويـل للإنسـانية ، و يرجــع سـبب هـذا إ

  .الإنسان منذ ظهوره و لازمت وجوده في مختلف مراحل تطوره 

في حـد  و قد كانت هذه العلاقة منذ البداية علاقة متوترة مليئة بالصراع تعبر عـن حقيقـة الطبيعـة الإنسـانية

قطبـــين مختلفـــين في جورهمـــا و توجههمـــا وقـــد كانـــت أســـباب التـــوتر بـــين  ambivalenteذاـــا طبيعـــة متجاذبـــة 

والصراع منذ البداية كذلك ،تدور حول الوصول إلى السلطة وتنظيم اتمعات الإنسانية حسب منظومات وثوابـت 

ذروـــا في عصـــر الأنـــوار و بدايـــة عصـــر النهضـــة  إلىاتمعـــات الغربيـــة  بعينهـــا ، وقـــد وصـــلت حـــدة هـــذا الصـــراع في

في شــكل ثــورات وردود فعــل  فيــه أن يــدخل في معــارك ضــارية مــع الــدين هول العلــم إلى مســتوى كــان باســتطاعتوصــ

عنيفــة مــن الطــرفين ، انتهــت في أخــر المطــاف في الكثــير مــن الــدول الأوربيــة بانتصــار العلــم و القضــاء علــى الســلطة 

  .1السياسية للدين

ها العلـم ، و هـي الأخـلاق لا ـتم أساسـا بمصـير و هذا الصراع أدى إلى اكتشـاف أخـلاق علمانيـة مصـدر 

الإنسان بعد الموت على اعتبار أنه مصير لا يمكن التحقق منه علميا و لا يمكن التعبير عنـه بفرضـيات علميـة دقيقـة 

  .يمكن التحقق منها ، بل يبقى في مجال الممكن الذي يمكن ألا يحصل 

مبادئ نجدها كذلك في المنظومات الأخلاقية الدينيـة فالأخلاق العلمانية هي أخلاق وضعية تتأسس على 

  .على الرغم من أهداف هذه الأخلاق هي أهداف لاهوتية و ليست أهدافا اجتماعية في المقام الأول 

ومن هنا اسـتطاع الـوعي الغـربي و المعاصـر في شـقيه العلمـاني و الكـاثوليكي أن يصـل إلى شـيئين مهمـين لم 

قبل ، حيث تم إعادة النظر في العلاقة التي تجمع السلطة الدنيوية و السـلطة الدينيـة و يسبق له أن وصل إليهما من 

حصــر لهــا حيــث أصــبح  بعــد الحادثــة لا محاولــة عقــد هدنــة بــين الطــرفين لان التحــديات الــتي تواجــه اتمعــات مــا

  .الخطر يداهم الإنسانية
                                                           

، جداول ،  1حميد لشهب ، ط :العقل و الدين القريب و تقديم  –يورغن هابر ماس جوزيف راتسنفر ، جدلية العلمانية  -1
  .  24، ص  2013بيروت 
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ي بفعل استمرار تطور العلم لهـذه الـوتيرة لأن الخـوف بفعل التطور العلمي الذي أدى إلى القضاء على العنصر البشر 

  1من القضاء على الإنسان هو خوف واقعي ، لأن العلم في تطوره لا يؤخذ بعين الاعتبار هذه الإشكالية 

ألا تتغــذى "كنفــوردا في معادلــة ملفتــة للنظــر  و يــذكرنا هــابر مــاس في إشــكالية علمنــة طرحهــا أرنســت فولفكــانغبو

 أثنــينيــة الحــرة مــن فرضــيات معياريــة لا يمكــن أن تضــمنها هــي بنفســها و تتضــمن هــذه المعادلــة شــيئين الدولــة العلمان

  :" هما

  .الخاصة  وتجديد شروط وجودها المعيارية عن طريق إمكانيتها الشك في إمكانية الدولة الدستورية الديمقراطية-1

أو تصــــورات دينيــــة و هــــي في كــــل الأحــــوال  الاعتقــــاد بــــأن هــــذه الدولــــة في حاجــــة إلى تصــــورات قديمــــة للعــــالم -2

  .2تصورات أخلاقية جماعية موروثة 

و يؤكــد هــابر مــاس بأنــه يجــب علــى المــواطنين أن يعــوا حقهــم في التواصــل و المشــاركة و يمارســونه بنشــاط و 

 بالضــبط بطريقــة لا تركــز علــى مصــالحهم الشخصــية بــل علــى مصــالح الجماعــة ، و يتطلــب هــذا قــدرا مــن التحفيــز لا

  .يمكن فرضه بطريقة قانونية 

و ـــذا تكـــون الطبيعـــة العلمانيـــة للدولـــة الدســـتورية الديمقراطيـــة لا تتضـــمن أي ضـــعف داخلـــي في نظامهـــا 

  2.السياسي يمكنه أن يهدد من وجهة نظر عقلية أو عاطفية و استقرارها الخاص

ا الوعي التمرن علـى التفكـير الـذاتي في إن الوعي العلماني لا يتمتع بحرية المعتقد تمتعا مجانيا و تنتظر من هذ

  .حدود الأنوار 

ينكـــر الصـــحة الممكنـــة للتصـــورات  ولا يحـــق  للمـــواطن العلمـــاني طالمـــا أنـــه يقـــدم نفســـه في دوره كمـــواطن لا

الدينيـــة حـــول العـــالم ولا حرمـــان المـــواطن المـــؤمن مـــن حقـــه في التعبـــير بلغـــة دينيـــة و طـــرح مواضـــيع للمناقشـــة عموميـــا 

                                                           
  . 25ص ، المرجع السابق، العقل و الدين القريب –نفر ، جدلية العلمانية يورغن هابر ماس جوزيف راتس -1
 . 53ص  ،نفسهالمرجع  -2



لال   عند عبد الوهاب المسيري إشكالية تعريف العلمانية             فصل الأو

- 27  - 

افــة العلمانيــة الليبراليــة أن تنتظــر مــن المــواطن العلمــاني أن يجتهــد مــن أجــل ترجمــة الدراســات الدينيــة المهمــة ويمكــن للثق

  1إلى لغة عمومية واضحة بالنسبة للجميع 

  :برماكس في :2-1

المؤسسين لمـا بـات يعـرف اليـوم بعلـم الاجتمـاع الثقـافي والـديني، كمـا ان  الآباءبأنه احد أهم " فيبر*"يعرف 

الفكريـة  الأوسـاطواسـع في مختلـف  وتـأثيرربته لإشـكالية العلمانيـة والحداثـة كانـت ومـا زالـت تتمتـع بفاعليـة كبـيرة مقا

مــا صــاغه العلمانيــة شمــولا واتســاعا  تعريــف أكثــر؟ ولعــل ةوالفلســفية الغربيــة، وعليــه فمــا هــو موقــف فيــبر مــن العلمانيــ

الطـابع السـحري عـن العـالم، قاصـدا بـذلك  برعامـة، يـدعوها فيـماكس فيبر، وذلك أنه يعطي للعلمانية دلالـة ثقافيـة 

مجـرد معـادلات رياضـية وفيزيائيـة قابلـة  إلىالقداسة والعلوية، ثم تحويلـه في ايـة المطـاف  أشكالتحرير العالم من جميع 

  .يةالمتعطش للسيطرة والنجاعة العلممن قبل الانسان الحديث  والأداتي الذرائعيللتوظيف 

الثقــــافي  نظــــر فيــــبر الا عــــبر اســــتدعاء مقابلــــه ني لا يكتســــب دلالتــــه النظريــــة الدقيقــــة مــــن وجهــــةان العلمــــا

ن القـوى مـعالم الانسان البدائي المليء بالسحر والأرواح الخفيـة والمغمـور الـة مـن الوجـل والخـوف  أيالاجتماعي، 

 .الباطنية

الخفيــة والقــوى الســحرية تغمــر  الأرواحســحرية، حيــث بالحديقــة ال أسمــاه البــدائي مرهونــا بمــا كــان وجــود الانســان  فــإذا

 الأعمـاقهـو عـالم منبسـط وخـال تمامـا مـن "حياته وتستبد بوعيه وكيانـه فـان عـالم الانسـان الحـديث كمـا يقـول فيـبر 

هو مقدس ومتعـال، وهـو مـنغمس في عالمـه الـدنيوي  بطبعه عن كل ما الحديث في نظره متنكب فالإنسان" والإسرار

ولا يـرى في المـواعظ الدينيـة والوعـود الغيبيـة سـوى ) تستخدم هنا نقيضا لمعنى الغيبي والمتعالي  ثالمحايمة كل(المحايث 
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العالم الـدنيوي ولا يعبـأ كثـيرا  النجاعة في هذاو  ةيهذا العالم فهو ينشد مطلق المردودشاغلا له عن شروط النجاح في 

  .1الأخربوعود ومبشرات العالم 

 الأساســية أبعادهــامــا فهمهــا فيــبر تعــني في بعــد مــن  نيــة في صــيغتها العامــة وعلــى نحــواويعــني هــذا ان العلم

، وبمعــنى اخــر هــي أخرويــةتغليــب مــا في هــذا العــالم مــن قــيم ماديــة وبنيويــة علــى مــا في العــالم الأخــر مــن وعــود غيبيــة 

  .بالغيابات والاهداف الدينية انتصار العقلانية القاصدة للنجاعة والضبط العملي على العقلانية الجوهرية الموجهة

  :نية من وجهة نظر فيبر فهي تقترن بمظهرين اساسين همااوالعلم

فكانــت المنظــور التوحيــدي والشــمولي للكــون علــى نحــو مــا كانــت تصــوره الــديانات والعقائــد الكــبرى لصــالح : الأول

  الخاصة ووسائل عملها المناسبة  بأهدافهامنظورات جزئية ذات مرجعيات متعددة ومتضاربة كل واحدة منها تستقل 

فالعالم الحديث كما يراه فيبر يشبه  عالم الاغريق القديم، حيـث كانـت الالهـة تخـوض حروبـا طاحنـة فيمـا بينهـا  بغيـة 

البشر فكما ان عالم الاغريق القـديم بـالغ الضـراوة والصـراع بـين  بأقدارالانفراد بالسيطرة على  مصير العالم والتحكم 

هـي ذات اسـطورة طبيعيـة "لك العالم الحديث مع فارق رئيس هو ان آلهة العصر الحديث كمـا يقـول فيـبرالالهة، فكذ

  2".مادية واجتماعية، وليست آلهة سحرية او اسطورية على نحو ما عن الانسان القديم

 ويخلص فيبر من كل هذا الى القول بان الخيارات الخلاقة تصبح ضمن هذه الأوضـاع الجديـدة غـير خاضـعة

لمقــاييس موضــوعية مشــتركة تضــمنها الكتــب المقدســة او وحــدة الــدين او العقيــدة، بــل هــي مجــرد خيــارات فرديــة مــن 

  .طبيعة نسبية

تعـد مـوازي  في مسـتوى الحقـول الاجتماعيـة الـتي ان هذا التعدد في مستوى الحقول الثقافية او القيميـة يقابلـه : الثاني

المعـــرفي علـــى نحـــو مـــا يتجســـد في المؤسســـة الجامعيـــة والبحثيـــة، ثم اـــال  الحـــق: يحصـــرها فيـــبر في ثلاثـــة رئيســـية هـــي 
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الاقتصــادي والسياســي كمــا يتجســد اساســا في نظــام الســوق الرأسمــالي وبيروقراطيــة الدولــة الحديثــة في الحقــل الجمــالي 

  .والفني، على نحو ما يتجسد في المتاحف العامة والتعبيرات  الفنية والإبداعية

افئة فيما بينها، وهذا ما يجعـل اتمـع ى فيبر بعلاقة غير وفاقية ولا متكقول الثلاثة، فيما ير وتتسم هذه الح

عـادة بمـا  عـبر عنـه علمـاء الاجتمـاع المعاصـريننقسـام علـى نفسـه، وهـو مـا يوحـدة الا و الحديث يتسم بشـدة الصـراع

قــول بــان الحداثــة تســتلزم ويخلــص فيــبر مــن ذلــك الى ال socialfragmentationيســمى بالتشــظي الاجتمــاعي

ضــرورة طغيــان الحــق الاقتصــادي والضــبط البيروقراطــي علــى بقيــة منــاحي النظــام الاجتمــاعي الى جانــب شــيوع قــيم 

الربح والمردودية العملية على حساب القـيم الاخـرى علميـة كانـت ام فنيـة، تشـريعية ام دينيـة، وهـذا مـا يجعـل الحداثـة 

لوجــود الانســاني ومــا يجعــل مــن العقلنــة شــد  الوثــاق الانســان، وحبســا لأنفاســه قرينــة للســيطرة والــتحكم في شــروط ا

نظـر فيـبر مجـرد تحـول  والعلمانيـة ليسـت مـن جهـة  1"المعقلنة"تحت وطأة الالة البيروقراطية الضخمة وادوات التحكم 

تلـــف القـــيم حركـــة تاريخيـــة كاســـحة وجامحـــة تربـــك مخ شـــيءوقبـــل كـــل  أولاات، بـــل هـــي عي والمنظومـــفي مســـتوى الـــو 

جلجـل بـه بعـض  دهـري او الحـادي السـائدة،  فهـي ليسـت مجـرد رؤيـة للكـون ذات منحـنى  والاقتصاديةالاجتماعية 

  . الاجتماعية والاقتصاديةهي تجسيد حي ومتلاحق لدهرنة البنى الأولىلمفكرين والفلاسفة، ولكنها بالدرجة ا

" rationalizationراشـــيونا ليزيشـــن"د بالانجليزيـــة فيـــبر هـــو مفهـــوم الترشـــيد والمـــدخل لفهـــم عمليـــة العلمنـــة عنـــ

  :نوعان من الترشيد تصورهويوجد حسب 

 علاقتــــه بــــالقيم او رشــــيد في"وهــــي عبــــارة ألمانيــــة يمكــــن ترجمتهــــا بعبــــارة " wertrationell"'فــــيرث راتيونيــــل'-1

رء مـــع الواقــع بشــكل ارتجـــالي الــذي يعـــني الا يتعامــل المــ" الترشـــيد التقليــدي" وهـــو يعــادل تقريبــا" الترشــيد المضــموني"

وجزئـــي وانمـــا يتعامـــل معـــه بشـــكل منهجـــي متكامـــل، ومنســـق مـــع مجموعـــة مـــن القـــيم الاخلاقيـــة المطلقـــة والتصـــورات 
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مـن  انجازهـا الا لا يمكـنالمرجعية المسبقة التي يؤمن ا، وعملية بناء الهرم الاكبر والفتح الاسلامي من العمليات التي 

  .شيد خلال هذا النوع من التر 

الترشــيد " او "بالأهــدافرشــيد في علاقتـه " وتــترجم الى عبـارة  zweck rationnel  تيونيــلزفيـك را"-2

الحــديث المتحــرر مــن القــيم، والموجــه نحــو  اي " الترشــيد المــادي" وهــو" الترشــيد الادائــي" أو "الإجرائــيالشــكلي او 

والترشــيد الشــكلي يتعلــق   1باتــه او مصــلحته،هــدف يحــدده الانســان بالطريقــة الــتي تــروق لــه او حســبما تمليــه رغ

بأقل تكلفة ممكنة،وفي اقصـر  )اية أهداف(وسائل والتقنيات لتحقيق الأهداف بالكفاءة التكنولوجية وتوفير أفضل ال

، فالترشــيد الإجرائيــةة الشــكلية او يــا مــن الناحداكثــر رشــ وقــت ممكــن وكلمــا كانــت الوســائل أكثــر فعاليــة كــان الفعــل

، امــا الترشــيد الحــديث والمرجعيـة المتجــاوزة الإنســانياو  الأخلاقــييــتم في اطــار المطلـق الــديني او ) لمضــمونيا(التقليـدي

، فــلا علاقـــة لـــه بـــأي مطلقـــة، وهـــو منفصـــل عـــن والإنســـانية والأخلاقيـــةفهـــو متحـــرر مـــن القيمـــة الدينيـــة ) الشــكلي(

ترشـــيد عمليـــة تنمـــيط وفـــرض النمـــاذج الكميـــة وال) خـــيرة كانـــت ام شـــريرة(الإنســـانيةوالمشـــاعر والغائبـــات  الأهـــداف

، اذ ســيتم قيــاس اداء كــل فــرد بطريقــة رياضــية، الإنســانيوالبيروقراطيــة للــتحكم والمراقبــة علــى كــل اــالات النشــاط 

والترشــيد عمليــة ســتزداد وتأثرهــا الى ان يصــل الى قمتــه الشــاملة الامبرياليــة، فتــتم الســيطرة علــى كــل الجوانــب الحيــاة 

  2.لانسان في الوقع نفسهويتحكم ا

جعلهـا ) غائبـة في الحضـارات الاخـرى(ويذهب ماكس فيبر الى ان ثمة عناصر محددة داخل الحضارة الغربيـة 

تتجــه الى نحــو مزيــد مــن الترشــيد، وان هــذه العناصــر هــي الــتي تمنحهــا خصوصــيتها الحضــارية، وقــد وصــف فيــبر هــذا 

مـــن فعاليـــة اتمـــع ويعظـــم انتاجـــه، ولكنـــه ادرك  ايضـــا جوانبـــه ن الترشـــيد ســـيزيد االترشـــيد بحمـــاس شـــديد، فـــأدرك 

 disenchantment of the  ديــس انتشــامنت اوف دي ورلــد" المطلقـة، فوصــف عمليــة الترشــيد بأـا
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world"  ديــس انتشــانت "نــزع الســحر عــن العــالم، وفعــلdisenchant " وهــو معــنى " شــاوةازالــة الغ"فهــو يعــني

وهــو معــنى ســلبي " ظــنوال الأمــلخيبــة "علــى مــا هــي عليــه، ولكنهــا تعــني أيضــا  الأمــوران رى الانســايجــابي بمعــنى ان يــ

فـــان الصــورة المثاليـــة المضـــيئة تســـقط لتحـــل محلهـــا صـــورة واقعيـــة  بمعــنى ان الانســـان حينمـــا يعـــرف حقيقـــة شـــخص مـــا

ي بــدأ بأوهــام مناســب للغايــة، فهــو يصــف المشــروع التحــديثي الغــربي الــذ -في الصــورة-وإســهام المصــطلح" 1مظلمــة

 كــل الغشــاوات الــتي تراكمــت عليــه عــبر  زيــله المــادي وحســب  فيالاســتنارة المضــيئة في ان يعتمــد الانســان علــى عقلــ

 للأشـــياءعصـــور الظـــلام الســـابقة، ويـــرفض أيـــة غيبيـــات او مثاليـــات او مطلقـــات ليصـــل الى الجـــوهر المـــادي الحقيقـــي 

يطرته علــى نفســه وعلــى العــالم، ولكــن الانســان عنــدما فعــل وكـان المفــروض ان هــذا ســيؤدي الى ســعادة الانســان وســ

فقــد  ره الماديــة، وجــد مــا يهــيمن هــو الواحديــة الماديــة، وان مــا فعلــه هــو تفكيــك الانســان  حــين رده الى عناصــ ذلــك

 شـيءه واصـبح مـادة محضـة، واصـبح كـل يـسـحره وجلالـه وجميـع عناصـره والقداسـة والسـر ف)الانسان والطبيعة(العالم 

  : ، ولذا، فان المصطلح يترجم أحيانا بعبارةوحو سلتهسوبا، ويمكن السيطرة عليه فيه مح

الحريـــة الفرديـــة، ويحـــول اتمـــع الى قفـــص  دكمـــا ادرك فيـــبر ايضـــا ان الترشـــيد يهـــد" ؤ العـــالمتشـــي" و "خيبـــة العـــالم"

زع الســحر عــن العــالم ، ومعــنى هــذا ان نــ2ن الفــرد في اتمــع الحــديث هــو فــرد مفتقــد للمعــنىاحديــدي، خصوصــا و 

  .نتائج سلبية فالفرد في اتمع الحديث لا قيمة ولا معنى لهلعالم القفص الحديدي يترتب عنه ودخول ا

  .جال التداولي العربيالعلمانية في الم :المبحث الثاني

  :غة العربيةللفي ا/ 1

تعــدت وكثــرت معانيهــا، فهــل  اإــجنبيــة بمعــنى العلمانيــة اتخــذت  عــدة مفــاهيم في اللغــة الأ أننــا ســابقا يأر 

  يمكن ان تتخذ مثل هذا التعدد في اللغة العربية؟

 
                                                           

 . 98ص ،نفسهصدر الم -1
 . 100،011، ص ص  المصدر السابق عبد الوهاب المسيري، عزيز العظمة، العلمانية تحت اهر، -2
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  :لغة /أ

، في اللغــة العربيــة لفــظ الأجنبيــةة كمــا في اللغــة يــالعلمانيــة واحــد في اللغــة العرب أصــل أن:"يقــول مــراد وهبــة

  .1"اي العالم saeulum فظ اللاتينيللمشتق من ا الأجنبيةلم، وفي اللغة العا أيعلمانية مشتق من علم  

  2 .هنوتيكديني او الالم، وهو خلاف الالعلمانية نسبة الى العلم بمعنى الع: وجاء في معجم الوسيط بمجمع اللغة

   .منسوب الى العلم بمعنى العالم، اي غير ديني: وجاء في المعجم العربي الاساسي علماني

  .3ذي ليس رجل دينالعلماني هو ال: وفي قاموس المرام في المعاني والكلام

  : اصطلاحا/ب

 معجـــم مصـــطلحات"لقـــد تم تعريـــف العلمانيـــة كثـــيرا وخاصـــة في الموســـوعات وبعـــض المعـــاجم حيـــث عرفهـــا

قوم وفقا لمبـادئ دينيـة، لأن الدولـة مخلـوق  عن العقيدة، ولا ت عد الدولة واستقلالهاباا مصطلح يعني ب" عصر العولمة

، كمــا ياي الــتي تعمـل علــى اســتمراره وفي اللاتينيـة يعــني المصــطلح العـالم او الــدنانسـاني خلقتــه الاغــراض الانسـانية وهــ

البشـــر في هـــذه الحيـــاة الـــدنيا  الحالى ان الاخـــلاق لابـــد مـــن ان تكـــون لمصـــ عرفهـــا ايضـــا اـــا العقيـــدة الـــتي تـــذهب 

اطة  فصــل الــدين عــن ي ببســواســتبعاد كــل الاختبــارات الأخــرى المســتمدة مــن الإيمــان بالإلــه او الحيــاة الأخــرى، فهــ

 4 .لا تاماالدولة فص

باــا مفهــوم سياســي واجتمــاعي نشــأ ابــان عصــور التنــوير " الموســوعة السياســية"كمــا عرفــت العلمانيــة في 

ســـيطرة الكنيســـة علـــى الدولـــة وهيمنتهـــا علـــى اتمـــع  -العلمانيـــة-، حيـــث عـــارض هـــذا المفهـــومأروبـــاوالنهضـــة في 

                                                           
 . 432 ص ،2007 ثة، القاهرة،، در قباء الحدي1ط المعجم الفلسفي، وهيبة مراد، -1
 ، اسطنبول،ب ط،الإسلاميةمجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمجتمعات وإحياء التراث المكتبة : إبراهيم مصطفى وآخرون -2
 .624ص ،2ج
 .22،ص 2013،) غير مناقشة( وسبل مواجهتها، مذكرة ماجستيرالعلمانية المعاصرة مخاطرها : د المقاومةإيمان طلال أحم -3
، دار 1،ط)السياسية، الاقتصادية، اجتماعية، واعلامية(معجم مصطلحات عصر العولمة: عبد الفتاح عبد الكافي إسماعيل -4

 . 331،ص2004الثقافة للنشر،القاهرة، مصر،
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علاقــة بــين الشــر ان مــن شــان الــدين ان يعــني بتنظــيم ال ورأىدينيــة والطائفيــة، وتنظيمهــا علــى اســاس الانتمــاءات ال

الــدين عــن الدولــة وتنظــيم العلاقــات الاجتماعيــة علــى اســس انســانية تقــوم علــى معاملــة الفــرد  ورــم ونــادى بفصــل

رسـتهم لحقـوقهم حقوق وواجبات وبالتالي اخضاع المؤسسات والحياة السياسـية لإرادة البشـر ومما ودعلى انه مواطن 

  1 .ةوفقد ما يرون وما يحقق مصالحهم وسعادم الانساني

الدولـة العلمانيـة هـي الـتي لا يـنص دسـتورها علـى ديـن " معجم المصـطلحات العلـوم الاجتماعيـة"كما عرف

تمــع هــا علــى اخــتلاف عقائــدهم الدينيــة في جميــع الحقــوق واو او مــذهب معــين تتبعهــا حكمتهــا، ويتســاوى مواطن

ي يقبـل التغـير والتجديـد ويشـجعهما دمع الذي يتمسـك بقـيم اساسـية نفعيـة وعقلانيـة والـماني الدنيوي هو اتالعل

ا لا يهتم اتمع الدنيوي بالمقدسات والقوى الخارقة للطبيعـة او بـالقيم مويقابل اتمع الدنيوي اتمع التقليدي، ك

  .2 .المتصلة بالتقاليد والنزعة المحافظة

قتضـــــاها تفقـــــد المعتقـــــدات فهـــــو العمليـــــة الـــــتي بم -علمـــــانيأي نظريـــــة التحـــــول ال-حـــــول العلمـــــاني مـــــا التأ

أهميتهــا  الاجتماعيــة خاصــة في اتمعــات الصــناعية الحديثــة، حيــث يقــاس و والممارســات والمؤسســات الدينيــة مغزاهــا 

ة الصـــحيحة، ودعـــم المؤسســـات ين بمـــدى المشـــاركة  في الممارســـات الدينيـــة، والتمســـك بالمعتقـــدات الدينيـــدـــور الـــ

  3.الدينية كالأعياد مثلا  في الحياة الاجتماعية الأنشطةالتي تنالها في  المنظمة بالمال والاحترام والأهميةالدينية 

معجـم "ني في بـان العلمانيـة اتخـذت عـدة معـا -ناحية اللغة العربيـةاي من -ومن هنا نستنتج بصفة خاصة 

معجــم مصــطلحات "ني فيا، كمــا اتخــذت عــدة معــالعلمانيــةاللادينيــة،  دنيويــة ال :"وهــيمصــطلحات عصــر العولمــة 

  .نيايعني ان العلمانية مصطلح متعدد المع االنفعية العقلانية والتجديد وهذ: العلوم الاجتماعية وهي

                                                           
 .169ت، ص.ط،د.د ،4الموسوعة السياسية، ج: عبد الوهاب الكيالي -1
 دت، ، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، دط،)انجليزي، فرنسي، عربي( جتماعيةمعجم مصطلحات العلوم الا: أحمد زكي ندوي -2
 .370ص

محمد محمود الجوهري وأخرون، الس الاعلى للثقافة القومي للترجمة، الد : موسوعة علم الاجتماع، ترجمة: جوردن مارشال- 3
 .343،344، ص ص1،2000الاول، ط



لال   عند عبد الوهاب المسيري إشكالية تعريف العلمانية             فصل الأو

- 34  - 

في  ما ما يمكن استنتاجه بصفة عامـة في هـذا المبحـث فانـه يمكـن القـول بـان المفـاهيم الـتي اتخـذا العلمانيـةأ

  .اصوله غربية" العلماني"اللغة العربية هي مفاهيم غربية، لأن مصطلح 

 محمدعلبدالجابري ومحمداركون نموذجان:المعاصر ربيفي الطرح الع

ربي حيــث نشــأت الى وضــع العلمانيــة في العــالم العــ بعــدما لا حظنــا الوضــع العلمــاني في العــالم الغــربي ننتقــل

لا يمكــن فهمــه " علمانيــة"دئ غربيــة حيــث يــذهب محمــد عمــارة الى ان مصــطلحوترعرعــت في العــالم العــربي علــى مبــا

دينــا لا دولــة،  الأوربيــة، فقــد ظلــت المســيحية عــبر قــرون طويلــة مــن حياــا في اتمعــات الأوربيــةبمعــزل عــن جــذوره 

لقيصـر ومـا  وشريعة  محبة لا تقدم للمجتمع قـوانين ولا نظامـا للحكـم ورسـالة مكرسـة لخـلاص الـروح تـدع مـا لقيصـر

الــروح ومملكــة مــن  حيــث تجــاوزت الكنيســة حــدود رســالة *الله الله، لكــن خــلال عــدة قــرون ســادت نظريــة الســيفين 

مرحلـة  أوربـاالسماء اغتصبت السلطة ايضا حيث ثبتت متغـيرات الاجتمـاع الانسـاني ثبـات الـدين  وبالتـالي دخلـت 

والمـــدني وكثـــورة علـــى هـــذا  ة الجامعـــة بـــين الـــدينيســـلطظريـــة الســـيف الواحـــد، ونظريـــة الالجمـــاد والانحطـــاط وســـادت ن

والتي اقامت قطيعـة معرفيـة مـع فلسـفة الحكـم  اخرجتها فلسفة التنوير الى الوجودالوضع جاءت الثورة العلمانية  التي 

ديث لتنــوير الأوروبي الحــالقــديم، وعلــى عقلانيــة ا الأوروبيالكهنــوتي، وأسســت النزعــة العلمانيــة الحديثــة علــى الــتراث 

     1.عقل والتجربة محل الدين واللاهوتالتي احلت ال

وعلى هـذا الاسـاس انتشـرت العلمانيـة في العـالم العـربي حيـث تغـيرت حسـب الحاجـة الفكريـة لكـل مفكـر، 

فهي مختلفة عما كانت عليه في الغرب، فلكـل عـالم خصائصـه وميزاتـه في ذلـك ومنـه تتخـذ العلمانيـة اشـكالا مختلفـة 

او " دينيــــة الــــلا "يرب حيــــث يــــذهب يوســــف القرضــــاوي الى ان الترجمــــة الصــــحيحة للكلمــــة هــــالعــــ عنــــد المفكــــرين 

كانــت علاقتــه  لا بمعــنى مــا يقابــل الاخرويــة فحســب بــل بمعــنى اخــص وهــو مــا لا صــلة لــه بالــدين او مــا" الدنيويــة"

مــن   لــوا الترجمــة لم يفهمــوان  الــذين تو لأ" العلمانيــة"بالــدين علاقــة تضــاد، ويــرى ان هــذه الكلمــة ترجمــت ــذا اللفــظ
                                                           

  .لأن السيف الروحي والسلطة الدينية للكنيسة والسيف الزمني او السلطة المدنية للدولة twordsنظرية السيفين ترجمة لعبارة  -*
 . 18،ص1،2003الشريعة الاسلامية والعلمانية، الغربية، دار الشروق، القاهرة،ط: محمد عمارة -1
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مــا ادان، فربي متضــفي مفهــوم الانســان الغــكلمــتي العلــم والــدين الا مــا يفهمــه الغــرب المســيحي منهــا فالــدين والعلــم 

ين، والعلمانيــة يكــون دينيــا، فــالعلم والعقــل يقعــان في مقابــل الــد دينــا لا يكــون علميــا، ومــا يكــون علميــا لا يكــون

  1 .لدينف المضاد لوالعقلانية في الص

مترجمــة عــن اللغــات الاوروبيــة،  فإــاكســرت عينهــا او فتحــت   ســواء" علمانيــة"القرضــاوي ان لفظــة  ويــرى

وتم " لا ديـني"لأـا علـى الاقـل، اثـارة مـن كلمـة   علمـانيولكن اختيرت كلمة " لا دينية"وكان يمكن ان تترجم بلفظة

اوز حيـاة اتمـع وابقائـه حبيسـا في ضـمير الفـرد لا يتجـن عزل الدين عن الدولـة وعـ: تعني الاتفاق على ان العلمانية

  . العلاقة الخاصة بينه وبين ربه

 ويؤكد القرضـاوي ان هـذا المعـنى غـير معـروف وغـير وارد في الـتراث الاسـلامي، فتقسـيم شـؤون الحيـاة الى مـا

  .2وغير ديني تقسيم ليس من الاسلام في شيء هو ديني

اعة غربيــــة، لم تنبــــت في ارضــــنا، ولا تســــتقيم مــــع عقائــــدنا، ومســــلماتنا وي بضــــعلمانيــــة مــــن وجهــــة نظــــر القرضــــافال

  .الفكرية

الطــرح العــربي المعاصــر، حيــث يــذهب الكثــير مــن المفكــرين الى  إلىالعلمانيــة  تأســند الأســاسوعلــى هــذا 

ا وجهـة نظـر  دراسة العلمانية من وجهات نظر مختلفة وكان على راسهم محمد عابد الجابري ومحمـد اركـون، وعليـه هنـ

  كل واحد منهما للعلمانية؟

  :محمد عابد الجابري-1

فضـل الكنيسـة "يذهب محمد عابد الجابري الى ان العلمانية جزء من التشكيل الحضاري الغربي الذي يعـني 

مـن " العلمانيـة"الجابري استبعاد مصطلح  دوعلى هذا فالعلمانية ليست قضية في الفكر العربي، ولذا اك" عن الدولة

تعاضـــة عنـــه بشـــعاري الديمقراطيـــة سموس الفكـــر العـــربي لأنـــه لا يعـــبر عـــن الحاجـــات العربيـــة الموضـــوعية ويـــرى الاقـــا
                                                           

 .42،ص7،1997والعلمانية وجها لوحه، مكتبة وهبة، القاهرة، ط  الإسلام: يوسف القرضاوي -1
 .43المرجع نفسه، ص -2
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يعــــبران تعبــــيرا مطابقــــا عــــن حاجــــات اتمــــع العــــربي فالديمقراطيــــة هــــي نظــــام سياســــي اجتمــــاعي  والعقلانيــــة لأمــــا

لحق في الحريـــات لمســـاواة ومـــا يتفـــرع عنهمـــا كـــايـــة واحقـــوق الانســـان في الحر  :اقتصــادي يقـــوم علـــى ثلاثـــة اركـــان اولهـــا

الديمقراطية والحق في الشغل وتكـافؤ الفـرص، وثانيهـا دولـة المؤسسـات وهـي الدولـة الـتي يقـوم كياـا علـى مؤسسـات 

الســلطة الدينيــة والحزبيــة وثالثهــا تــداول سياســية ومدنيــة تعلــو علــى الافــراد مهمــا كانــت مــراتبهم وانتمــاءام العرقيــة و 

  . 1هذه المؤسسات بين القوى السياسية المتعددة وذلك على أساس حكم الأغلبية مع حفظ حقوق الأقليةداخل 

ولــيس عــن الهــوى الأخلاقيــة تعــني الصــدور في الممارســة السياســية عــن العقــل ومعــاييره المنطقيــة  ده بينمــا العقلانيــة عنــ

فالديمقراطيــة والعقلانيــة لا تعنيــان "لح مــع الإســلامأن هــذه المفــاهيم تتصــا، ويؤكــد الجــابري 2والتعصــب وتقلبــات المــزاج

 للإصــلاحمــع محاولــة  يوإســتراتيجية الجــابري هــذه هــي في الواقــع الأمــر دعــوة للوفــاق القــوم" بصــورة اســتبعاد الإســلام

الجـــابري هـــو اســـلام دنيـــا تؤكـــد مثـــل الديمقراطيـــة والعقلانيـــة دون تفكيـــك لنســـيج اتمـــع العـــربي، فالإســـلام حســـب 

هذه الدولة توطدت اركاـا زمـن ابي بكـر وعمـر،  ناقام دولة منذ زمن الرسول صلى االله عليه وسلم، وا وكماودين، 

  .قول يتجاهل التاريخ يواذن فالقول بان الاسلام دين لا دولة هو في نظر 

يحـدد بـنص قـرآني ولا بحـديث نبـوي الشـكل الـذي  لمالذي هـو ديـن ودولـة في آن واحـد،  الإسلام أنكما 

عليهـا قـول  مين، فهـي مـن جـنس الامـور الـتي يصـدقالمسـل لاجتهادان تكون عليه الدولة فيه وانما ترك المسألة  يجب

   ."انتم ادرى بشؤون دنياكم :"الرسول صلى االله عليه وسلم

فالعلمانيــة تعــني فصــل الكنيســة  .خــدمااقادمــة اللــزوم ومســتغنى عــن  إشــكاليةفالعلمانيــة حســب الجــابري 

 .الإسلام ليس فيه الكنيسة لكي نفصله عن الدولةعن الدولة و 

 

 

                                                           
 .500،ص 2006الديمقراطية  وحقوق الانسان، المؤسسة الراعية  اليونيسكو،:  محمد عابد الجابري -1
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  :محمد اركونموقف المسيري من /2

ومــن الواجــب اســتبعاد شــعار " العلمانيــة في العــالم العــربي مســألة مزيفــة"كــان الجــابري يعتقــد ان مســألة   إذا

ة جـدا عنـدما نفهمهـا مفيـد"العلمانية من قاموس الفكر العربي فان اركون يـرى عكـس ذلـك تمامـا فالعلمانيـة في نظـره

وعليه كيف ينبغي ان نفهـم العلمانيـة؟  ومـا حقيقـة موقـف اركـون مـن " ح لنا ان نفعلهيونسيطر على تعاليمها وما تت

  المفهوم؟ العلمنة؟ وما الجديد الذي اضافه لهذا

مــن في نظــر اركــون احــد ابــرز تجليــات الحداثــة وتظهــر لنــا في مراحــل متقدمــة  –العلمنــة -هــذه المســألة تعــد

 la(والعلمانيـــة) la laicite(العلمنـــة: تحليلـــه لمســـألة العلمنـــة بـــالتمييز بـــين مصـــطلحي ويبـــدأ اركـــون .عمرهـــا

laicisme (التاريخيـــــــة : ، وهـــــــو نفـــــــس التمييـــــــز الـــــــذي يقيمـــــــه بـــــــين مصـــــــطلحي)historicité (والتاريخانيـــــــة 

)l’historicisme ( اللاحقـة نفـا من وجهة نظر لغويـة:"التميز قائلا ويشرح لنا اهمية هذا"ite" تـدل  علـى كـل

، لــذلك 1تســجننا لا محالــة في نظــام مبــني مــن قبــل العقــل" isme"مالــه خاصــية الحقيقــة الجوهريــة في حــين اللاحقــة 

 يـــــــــة الـــــــــذي يـــــــــرى انـــــــــه اصـــــــــبح يـــــــــدل علـــــــــى توجـــــــــهمصـــــــــطلح العلمنـــــــــة ويـــــــــرفض مصـــــــــطلح العلمان نىفهـــــــــو يتبـــــــــ

العلمانيــة اضــحت تشــتغل بــنفس طريقــة اشــتغال لــدين ومــن ثم فوعلــى معــاداة ل) laicisamemilitant(نضــالي

ذات الافــاق  ات تصــوري للعلمانيــة يبلــغ حــد الحــذر مــن العلمانيــ إن«: ذلــكر الــديني حيــث يقــول اركــون في الفكــ

ذم اســـيئ فهمـــه  وات انطـــلاق مـــن مثـــال الاســـلام الـــذي كثـــيرا مـــالا بـــل نبـــذها، وان ابـــذل جهـــدي منـــذ نـــالدينيـــة، 

الدراسـة المقارنـة لتجـاوز جميـع منظومـات انتـاج المعـنى الـديني والعلمـاني الـتي  ر قائم علـىوتأويله، أن اشق الطريق لفك

ذلــك  والمقــدس الــذي لا رجعــة عنــه، ويســتتبع ل والمتعــاليالتــاريخي والتجربــة الخاصــة الى الشــاماول ان ترفــع المحلــي تحــ

                                                           
 ،1ط وحدودها المعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، أصولهاالحداثي،  أركونالمرجعية الفكرية لمشروع محمد : فارح مسرحي-1
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فيـه عقـل الانـوار، والتجربـة العلمانيـة الـتي  في جميـع تقاليـد الفكـر بمـا يم الموروثـةالقـ"ازاء جميـع  مسـافة نقديـة واحـدة

  1".انحرفت نحو اللادينية المناضلة

  يتعــرض لهــا بالدراســة فهــوتيركــوني في جــل المواضــيع الــارة التجــاوز الــتي تميــز الخطــاب الأوهـذا القــول يــوحي بوجــود اد

اوم للعلمنـة بسـبب سمـوه  قالمسلام لاقف الذي يدافع عن االمو : هماين بشأن العلمنة و ضر يريد تجاوز كلا الموقفين المتعا

  .الدين يتقصي البعد الديني او تعاد التي نيةاوقف الذي يدافع عن العلمكدين والم

ام العلمــاني بــاحترام في مشــروعه الفكــري، حيــث يتميــز النظــفالعلمنــة في نظــر اركــون ، هــي احــدى النقــاط الاساســية 

ينيـة دالمواطنين من دون استثناء، اضـافة الى الاعـتراف بالتعدديـة الالفرد وحرية الضمير، وضمان الحرية الدينية لجميع 

  .عدمه، بما فيها تغيير الدين وبحرية الاعتقاد او

وانـا اذ اقـول هـذا الكـلام اتحــدث " : هـذه اذن ابـرز خصـائص العلمنـة الـتي يسـجلها اركـون بشـكل كبـير حيـث يقـول

التـــالي فـــلا يهـــم هنـــا ايمـــاني الشخصـــي او نوعيـــة هـــذا بصـــفتي علمانيـــا، ولـــيس بصـــفتي رجـــل ديـــن علـــى الاطـــلاق، وب

  2".الايمان

، ويبــذل محاولــة جــادة الإيمــانييــرفض الثنائيــة التقليديــة الصــلبة، العلمانيــة مقابــل الــديني او  أركــونن محمــد إ

ة، لعلمانيــة، العلمانويـــا:لمصــطلحات كثـــيرة لوصــف الظــاهرة العلمانيــة منهــا ى هــذه المحاولــة في ســكهلتجاوزهــا وتتبــد

العلمانيـة النضـالية، العلمانيــة الوضـعية، العلمانيـة الصــراعية، العلمانيـة المنفتحـة، العلمانيــة الواقعيـة، العلمانيـة الفعليــة، 

موقــف علمــاني ســطحي وموقــف اخــر علمــاني عميــق او مســتنير أي أنــه يمكننــا ان 'اشــار الى  العلمانيــة الجديــدة وقــد

    .مستنيرة عميقة'وأخرى " نية سطحيةاعلم"نتحدث ايضا عن 

                                                           
 218.ص  المرجع السابق، ،الحداثي أركونالمرجعية الفكرية لمشروع محمد : فارح مسرحي -1
 . 81،  80، ص ص 1996، 3العلمانية والدين، الإسلام المسيحية العرب، دار السياق، بيروت، لبنان، ط: محمد  اركون -2
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تنطلــق مــن منطلقــات   العلمانويــة وويـذهب اركــون الى ان العلمانيــة الســطحية النضــالية الوضـعية الصــراعية ا

ة الغربيــة، تــذهب الى ضــرورة ســيادة ر عقلانيــة ســطحية عفــا عليهــا الــزمن، فهــذه العقلانيــة الــتي تشــكل اســاس الحضــا

عقــل هنــا عقــل جامــد ضــيق متصــلب، الــدقيق، وال اس الرياضــيالعقــل البشــري القــائم علــى الــتفحص والتجريــب والقيــ

ويضــرب اركــون مثلــين علــى هــذه  1حســابي بــارد" اداتي" عقــل أدواتي، خــالي مــن كــل شــيء، غــير مخــتلط بــاي شــيء

الثــورة الفرنســية حينمــا اســتبدلت العبــادة المســيحية وطقوســها بعبــادة العقــل، اي : العمانيــة الصــراعية المثــال الاول هــو

ذهـب كمـال اتـاتورك في  ورك لقـدا المثـال الثـاني فهـو علمانيـة أتـاتعقل كسلطة عليـا محـل الديانـة المسـيحية امـاحلت ال

بيــة الثــورة  الفرنســية علــى اتمــع مازالــت الاغل علمانيــة بحــذافيرها كمــا هــي، قصــد علمانيــةلهــذا بعيــدا عنــدما طبــق ا

متدينة ظانا منه ذه الطريقة يمكـن القضـاء علـى الـتراث الـديني وذلـك ـرد تطبيـق مبـدأ العلمنـة واسـتيرادها وفرضـها 

الســلطنة وانمــا يقضــي علــى المنــاخ الســينمائي او الرمــزي لكــل الســلطنة  بإلغــاءبقــوة مــن فــوق ولــذا لم يكثــف اتــاتورك 

ريعة لطربوش والــزي التقليــدي بــالزي الأوروبي مــن القــانون الوضــعي بالشــاللاتينيــة بــالحروف العربيــة واســتبدل القبعــة بــا

بمـــا في ذلـــك الاحتمـــالات الرسميـــة وفـــن العمـــارة والتقريـــر  الإســـلاميو الرمـــزي أ اي انـــه قضـــى علـــى النظـــام الســـيماتي

تكتفـي عنـد عـد الـديني ولم مـن حسـاا الب الصـراعية الـتي اسـقطت نيـةان علـى هـذه العلموهكـذا يعيـب اركـو  2.الزمني

هـــذا الحـــد بـــل حاربتـــه وفاضـــلت مـــن اجـــل محـــوه ائيـــا ولهـــذا يـــدعو اركـــون الى عـــدم اســـقاط هـــذا البعـــد عـــن دراســـة 

العلمانية ان يميز بين ما يسـميه اركـون السـيادة العليـا الـتي تسـتند الى البعـد الـديني والسـلطة السياسـية فالسـيادة العليـا 

 يادة وهـذا  مـا يسـمىسـالـذي يجعلـه مـدينا لهـذه ال بـالأمرشـري، وترتفـع  تخلع المعنى على وجـود الشـخص البتيهي ال

ة والرمــز والعلامــة والدلالــة في توليــد المعــنى عــود بنــا اركــون الى وظيفــة الاســطور يولفهــم معــنى الســيادة " مديونيــة المعــنى"

صـرفام في اتمـع فالنظـام لي في توليد كل أنظمة الدلالـة الـتي يفسـر البشـر بواسـطة العـالم ويـبررون سـلوكهم وتاوبالت

                                                           
 . 75، ص2002، القاهرة، ، دار الشروق1العمانية الجزائرية والشاملة، الد الاول، ط: ب المسيرياعبد الوه -1
غير (مذكرة ماجيستيرتخصص فلسفة،نقدية، خطاب العلمانية في الفكر العربي الحديث والمعاصر، دراسة تحليلية : نادية حساين -2
 . 125،ص2007/2008جامعة الجزائر، )  شورةمن
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الـتي تـتحكم بالحساسـية  والسيمائيةالمعنوية والرمزية  الأنظمةق من تشوالاقتصادي مالسياسي والاجتماعي والقانوني 

الاسـبقية او المسـبقة للتعقـل والفهـم ومـن ثم لا يوجـد  الأشـكالالفردية والجماعية تمـع مـا، وحضـارة مـا وهـو يوجـه 

  .1كما ينطبق على المسيحية واليهود  الإسلامعليا والسلطة السياسية وهذا ينطبق على فصل بين السيادة ال

مديونيـة المعـنى لكـن ينقصـها  الأديـانأن العلمانيـة النضـالية او الصـراعية تـؤدي وظيفتهـا مثـل وهذا مـا يؤكـد 

كـون انـه مـن غـير الصـواب اعتبـار او فـك الوظيفـة الرمزيـة والمعـنى، ولهـذا يـراه ار  الإيجـاداي الشرعية ولهـذا لم تـنجح في 

بين اال السياسي واال الديني، فهـذا مجـرد  اوين الدين والدولة، او بين الروحي والزمني العلمانية هي مجرد فصل ب

لات العلمانيـــة ولكـــن لا ينبغـــي ان لكـــن لا يرقـــى الى التعبـــير عـــن دلا أهميتـــهى الـــرغم ممـــن لـــفصـــل قـــانوني تشـــكيلي ع

د حلهـا النهـائي علـى جذريـة لا تـزال مفتوحـة ولم تجـ وأكثـر أعمـقالى مسـائل  نايلطات جميعها تحنسى ان هذه السلن

الــرغم مــن كــل مــا قيــل ويقــال لكــن هــل هــذا يعــني ان اركــون يــدافع عــن حضــور الــدين واســتمراره؟ يقــول كمــال عبــد 

جهـة حيـث يعتـبر ان ارتفــاع الى التبريـر العقـلاني مـن  فهـو في هـذه النقطـة بالـذات واضـح وصـريح ان يلجـأ:"اللطيـف

في دائـــرة  ر باســـتمرار الـــدين فهـــو يدخلـــهالمتزامنـــة لا يعـــبر الا عـــن ضـــعف يعـــدعـــاوي المنـــازع الروحيـــة والمنـــازع الدينيـــة 

ـــا ادرجـــة التغلغـــل المعاصـــرة في بني تمهمـــا اختلفـــمرار حضـــور المتخيـــل والخيـــالي  في بنيـــة اتمعـــات  المعاصـــرة اســـت

ومعــنى هــذا ان اركــون، هنــا يــدعوا الى التدشــين مرحلــة  2 ".مــن البحــث ا الامــر يحتــاج الى المزيــدالتاريخيــة والعقليــة وهــذ

جديــدة مــن الفهــم العلمــاني او لنقــل ان يبشــر بعلمانيــة جديــدة تتــيح امكانيــة وجــود روحانيــة جديــدة تحــل اشــكالية 

 هـذا السـياق يـدعو اركـون الى مـا رمـزي الـذي سـبق وان تكلمنـا عنـه وفيلمعـنى والنظـام الا مشـكلةالوجود البشـري اي 

ة وهي علمانية لا تعـني القضـاء علـى الـدين او الايمـان كمـا  يتـوهم الـبعض، بـل هـي علمانيـ" علمانية منفتحة"يسميه

يـة دالانسـان في كليتـه الما تأخـذابيـة يجة الاالعلمنـ" لـدى الانسـان ان هـذه والـديني توحي اهمية كـبرى للبعـدين الروحـي

ر فيبـــدا اركـــون برنامجـــه الاصـــلاحي بطـــرح تعريفـــه الاخـــ تـــؤثر بعـــدا مـــن ابعـــاده علـــى حســـاب البعـــد والروحيـــة دون ان 

                                                           
 . 168،ص1986اء القوي، بيروت،، ترجمة هشام صالح، المركز الانم1تاريخية الفكر العربي الاسلامي،ط: محمد ركون -1
 .76ص، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1ط التفكير في العلمانية،: كمال عبد اللطيف-2
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الرمزيـة  كانـا للخيـال والبـع الـديني والـنظمفسـح متوالـتي  الأداتيية التي تـرفض هيمنـة  العقـل العلمانية المنفتحة العلمان

  .1"امتلاك الحقيقة امام مشكلة المعرفة هي موقف للروح وهي تناضل،  من اجل:" ويقول في ذلك عن العلمانية

مســألة الــوحي  وتأخــذالى جــذور الاشــياء رة القيــام بدراســة تحليليــة وتــذهب في برنامجــه الاصــلاحي ضــرو  كمــا يقــترح

 للثيولوجيــامعهــد  بتأســيسوانــا شخصــا اطالــب " :اركــون الامــر وضــوحا بقولــه بعــين الاعتبــار وبشــكل جــذري ويزيــد

امــا انــه معهــد للبحــث تمقيــة المعاهــد  ولكــن المعهــد الــذي ادعــوا الى انشــائه مختلــف مثــل بة في فرنســا مثلــه الاســلامي

العلمــي والتــاريخي عــن الاســلام مثلــه مثــل اي معهــد للبحــوث العلميــة في العــالم وهــو يوظــف الاســاتذة كمــا يوظــف 

الخ وبنـــاء علـــى ...م الـــنفساو علـــ الأنثروبولوجيـــاعلـــم الاجتمـــاع او التـــاريخ او  تة الفرنســـية في كليـــااســـاتذة الجامعـــ

  .."التعدديةالمعايير والكفاءات العلمية نفسها، هذا هو مفهوم الدولة العلمانية 

 وإطــارركــوني المفــاهيم الأساســية في المشــروع الأاركــون مــع مفهــوم اخــر مــن  دوهنــا يلتقــي مفهــوم العلمنــة عنــ

ن تكـريس الأنسـنة، بمـا يحيـل اليـه عـد بـه مفهـوم من الاطر الاجتماعية اللازمة لتحقيق الحداثـة الشـاملة، ويقصـ  أخر

والتعـايش والحـق في  ار والتسـامح والاحـترام المتبـادل لـلآراءية لحقوق الانسان، وما يقتضيه ذلـك فـتح مجـال للحـو اوحم

  .الاختلاف

واســعة لا ريــب اننــا في حاجــة الى نزعــة انســانية " الكــوني قــائلا تأســيس الموقــف الأنســنيويؤكــد اركــون أهميــة وضــرورة 

  .2"تصلح لجميع البشر والبحث عنها ملح وضروري

وهي تتجاوز حدود الاديـان والطوائـف  يه هو عملية تثبيت لإنسانية الانسان ولماهيتهنسنة لدوالمقصود بالأ

والقوميات والاعراف لكي تصل الى الانسان في كـل مكـان والا فلـن تكـون هنـاك نزعـة انسـانية حقيقيـة فهـي اذا مـا 

  3.انا واحدا من نعيمها تكون قد فقدت انسانيتهااستثنت انس

                                                           
 . 79، مصدر سابق،ص1م،العلمانية الجزئية والشاملة : عبد الوهاب المسيري-1
 .48ص ،2002شر، مصر،دار هدى للن ،1ط ،الإسلاميةنسنة في السياقات معارك من أجل الأ: محمد اركون -2
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متميـــزة   نســـنة الـــتي تشـــكلت في التـــاريخ الاســـلامي بفضـــل شخصـــياتحيه اركـــون مـــن الأعـــنى يســـتو الموهـــذا 

نســني لاء والبعــد الأيشــيد بأعمــال هــؤ  هم كونــايضــا، فــرغ ه وغــيرهم، ويحــاول تجــاوزهمكالجــاحظ والتوحيــدي ومســكوي

الدولــــة "ســــنة مؤقتــــة وضــــيقة بــــالنظر الى اطارهــــا الزمكــــاني أنير عــــن تعبــــ آنــــذاكواقفهم انــــه يعتــــبر مــــ إلاالــــذي مثلــــوه 

عاصـر الـتي افـرزت الموقـف ة في الفكـر الانسـاني الحـديث والموبالنظر الى التطورات الحاليـ"القرون الوسطى–الاسلامية 

لمؤسـس عـن الحقيقـة الواحـدة، ي ااتخـذت مسـافة نقديـة مـن الموقـف الـدغمائ االثقافي الذي وصلت اليه الحداثة عنـدم

نســنة في الســياقات الاســلامية يتطلــب الانفتــاح علــى الثقافــة الحديثــة  تنفــي مــا يخالفهــا، فــان تكــريس الأ، الــتيالمطقــة

للموقــــف  التأسيســــيةمــــن الصــــفات الاساســــية  يــــة الــــذي هــــو صــــفةعدديــــة المذهبيــــة والشــــفافية واللغو والاعــــتراف بالت

  1 .الانساني

مام شبكة من المفاهيم الاليـات المتلازمـة والـتي يخيـل كـل منهـا الى الاخـر وتتوقـف فعاليـة  هكذا نجد انفسنا ا

الــتي يوفرهــا  والاعتقــادكــل منهــا علــى  تــوفر وتفعيــل المفــاهيم الاخــرى فالعلمنــة تقتضــي وجــود حريــة التفكــير والتعبــير 

ســون حقــوقهم هــذه عــبر مؤسســات ر ة ويمادولــة القــانون الــتي يتمتــع افرادهــا بحقــوق المواطنــ إطــارنســني في  الموقــف الأ

وليظهــر مفكــر .اتمــع المــدني، وكــل هــذا في ظــل النظــام الــديمقراطي وفي ظــل تــوفر الارادة السياســية لترقيتــه باســتمرار

هــــي وجهــــة نظــــره  ريبــــة الصــــلة بالعلمانيــــة وعليــــه فمــــااخــــر مــــن حقــــل معــــرفي اخــــر حيــــث قــــدم اهــــم المصــــطلحات ق

  . للعلمانية؟

  :ات المسيري لمشكلة تعريف العلمانيةمقارب: المبحث الثالث

المصـــطلح مـــن  اهـــذ حيـــث اعطينـــا نبـــذة عـــن" العلمانيـــة"لمحـــة خاصـــة في قضـــية مصـــطلح بإعطـــاءلقـــد قمنـــا 

 ذج في العالمين الغربي والعربي وذلك لتوضيح الغموض الذي مـسالناحيتين اللغويتين الاجنبية والعربية، كما قدمنا نما
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قدمه مــن خــلال وهــذا مــا ســن بطريقــة اكثــر تركيبيــة وتفســيرية"وم باعــادة تعريــف العلمانيــة هــذا المصــطلح، والان ســنق

  .والتي تنقسم بدورها الى مصطلحات نقدية واخرى وصفية" عدة مصطلحات قريبة الصلة بالعلمانية

 :المصطلحات الوصفية-1

وظواهرهـــا مثـــل  عـــات العلمانيـــةهـــي تلـــك المصـــطلحات الـــتي تكتفـــي بتقـــديم وصـــف لـــبعض جوانـــب اتم 

خدامها بشــكل ت، كمــا يمكــن اســدوهــذه المصــطلحات يمكــن اســتخدامها بشــكل وصــفي محايــ" التطبيــع"و "التحييــد"

لحات الوصـفية بشـكل سـراع ـا، كمـا يمكـن اسـتخدام المصـطالح اتمع ومن الضروري الإايجابي حيث تكون في ص

 .ي على الانساناتمع وتقض نسيجمثل هذه المصطلحات تمزق و ) نقدي( سلبي

 : المصطلحات النقدية-2

وهـي مصـطلحات لا تكتفـي بالوصـف وانمـا تضـيف بعـدا تقويميـا يظهـر سـلبيات " لعالتس"و "التشيؤ "مثل 

الظــاهرة الــتي يشــار اليهــا وبعــدا اصــلاحيا  تبشــيريا ومــن النــادر مــن يســتخدم مثــل هــذه المصــطلحات بشــكل ايجــابي 

  .شيئه وتعميق احساسه بالاغترابصراحة الى تسلع الانسان وتيدعو  فمن غير المتوقع ان نجد احدا

ولى أن مــــن أالتطبيــــع والتحييــــد : يــــة وهــــي كالتــــالي ن ســــنقوم بتعريــــف مصــــطلح قريــــب الصــــلة بالعلمانوالآ

لى ا بمعــنى رد الظــواهر الى الطبيعــة المــادة او "ورالايزشــنات" "naturalize"التطبيــع طلحصــالمصــطلحات الوصــفية م

بيعي باعتباره مرجعية ائية كامنة وقانونـا عامـا يسـري علـى كـل مـن الطبيعـة الماديـة والطبيعـة الانسـانية لا القانون الط

، الإنسـانوان  الإنسـانيةالتطبيع يفترض ان ثمة وحدة كاملة بين العلوم الطبيعية والعلوم  و ،خروالأيفرق بين احدهما 

ومعرفتــه تــتلخص في اكتشــاف قــوانين الحركــة او الطبيعــة المــادة  جــزء لا يتجــزأ مــن الطبيعــة، رغباتــه طبيعيــة اي ماديــة

  1.هماوتساوي بالإنسانيدي االطبيعي الم لي تؤكد وحدةوهي القوانين ا
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وتعني ان العالم يصبح مـادة " neutralization of the world""تحييد العالم" إلىوكل هذا يؤدي 

مركـز، ولا علاقـة لهـا بعـالم القـيم الدينيـة والاخلاقيـة والانسـانية  ولا معـنى ولا اهـدف محضا لا تحوي غرضا ولا غاية ولا

  1 .او اية معيارية

ات طبيعيـة ماديـة متسـاوية لــيس نـده فهـو لا يـرى سـوى كائيـتحي عـدب فحينمـا ينظـر الانسـان الى هـذا الكـون

فســه جــزء مــن ســان نتحــوي اي معــنى، كمــا ان الان  يــبرر ان العــالم يصــبح مــادة محضــا لا دهــا اي معــنى وهــذا مــاو لوج

علـى هـذا العـالم حيـث ان  غاياتـهذي لا يكترث به ولا يمكنـه ان يسـقط احاسـيس الانسـان ولا لاهذا العالم المحايد، 

ة متجـاوزة  يـعـن ايـة مرجع يتخلـى اديـة كامنـة في الاشـياء، وعليـه انمالعالم ويرى ذاتـه في ضـوء مرجعيـة الانسان يرى 

  .وحيد العالم تماما واخذ موقفا موضوعيا منه هذات منة وان فعل ذلك فقد حيدام كا تكان

  : التعاقدية والحوسلة والتكنوقراطية-2

والـذي اشـتق منـه مصـطلح " التعاقـد" مصـطلح ةمن المصطلحات والمفاهيم الاساسية في اتمعات العلمانيـ

بشــر مــن علاقــات ومعناهــا ان تتحــول العلاقــات بــين ال  "Contractualizationترجمــة لكلمــة  التعاقديــة وهــو

تي تسـتند الى الـ معـات الحديثـةديـة هـي اتلا تخضع تماما لحسابات الربح والخسـارة واتمعـات التعاق تراحميةانسانية 

   2 .يةتربطهم اية روابط جوان ين افراد لاتعاقد واضح ب

 بالإنجليزيـــــــــــــــة" ء الى وســـــــــــــــيلةتحويـــــــــــــــل الشـــــــــــــــي" هـــــــــــــــي اختصـــــــــــــــار لعبـــــــــــــــارة  حوســـــــــــــــلة"كلمـــــــــــــــة   أمـــــــــــــــا

"instrumentatization "ن يكــون هنــاك تناســب في والنحــت هــو اشــتقاق كلمــة مــن كلمتــين او اكثــر، علــى ا

" او الانســان الى وســيلة حــول الشــيء"فعــل متعــد بمعــنى " حوســل"و .عــنى بــين المنحــوت لــه والمنحــوت منــهاللفــظ والم

لا حـول ولا قـوة "من " ةحوقل"و" حوقل"و"بسم االله الرحمن الرحيم"من"بسملة"و بسمل"على غرار "الحوسلة"ومنها 
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كلمــات الاذان كمــا   ف اســتحباب ترديــدوقــد ورد في الحــديث الشــري" الحمــد الله"مــن " ةالحمدلــ"و"حمــدل"و" الا بــاالله

يقـول بعــدهما لا " ... حــي علـى الفـلاح" و" حـي علـى الصـلاة" همــا عبارتـا" الحيعلتـان"و"لتـين فيحوقـليعالح إلا"هـي

 :وكـــذلك نقـــول" والمـــاءالبر " مـــن " البرمـــائي"تي شـــاعت اصـــطلاح ة الاخـــرى الـــومـــن الامثلـــ  حـــول ولا قـــوة الا بـــاالله

بالواحديـة  امرتبطـة تمامـ  الحوسـلة و  حوسـل ومنهـا التحوسـل   طـاوعم هـو تحول الى وسيلة: "اي" ءتحوسل الشي"

  .والعقلانية المادية، والرؤيا العلمانية المادية تيالأداوالترشيد الاجرائي وبالعقل المادية، 

  .1الواحدية المادية ترد العالم باسره الى مبدأ واحد هو الطبيعة المادة وتراه في اطار المرجعية المادية الكامنةف

والترشيد هو اعادة صياغة الواقع في هدي القانون الطبيعي المادي، ثم ادارته انطلاقا من هـذا المبـدأ الوحـد، 

الطبيعـــة باعتبارهمـــا مجـــرد مـــادة و  الى مبـــدأ واحـــد، وتـــرى الانســـان والرؤيـــة العلمانيـــة الماديـــة هـــي ايضـــا رؤيـــة تـــرد العـــالم

وهــذه هــي الحوســلة ويطلــق علــى الترشــيد المــادي  رض يحــدده الانســاناســتعماليه يمكــن توظيفهــا في اي هــدف او غــ

بالغايــــات   التكنولوجيــــة، ولا تكــــترث اتاي العقلانيــــة الــــتي تركــــز علــــى الاجــــراء" العقلانيــــة التكنولوجيــــة"مصــــطلح

تمع الحديث وهي نزعـة والتكنوقراطية في ا يةلأداتقد ادى الى ظهور النزعة اا نجد ان الترشيد المادي ولذ 2نسانيةالا

 .زيادة معدلات الترشيد المادي إلىا دت بدورهأ

 يشـنبيروكراتايز " "البيروقراطيـة والكميـةهيمنـة النمـاذج "ومـن المصـطلحات المهمـة الـتي تصـف هـذا الاتجـاه 

bureaucratization" نكوانتيفيكيشـ"و quantification " وهـي ّ صـدها علمـاء  ظـاهرة متفشـية في اتمـع

ميــة في اتمعــات الصـــناعية المتقدمــة وهــذه اتمعــات مؤسســـات لغربيــون ويــرى بعضــهم اـــا ظــاهرة حتالاجتمــاع ا

بيروقراطيــة كميــة لا تكــترث   ضــخمة متشــابكة الى درجــة كبــيرة، وهــو مــا يعــني ان ادارة اتمــع تــتم مــن خــلال نمــاذج

ى عكـــس المؤسســـات تتحـــرك وتحـــاول اعـــادة صـــياغة الانســـان الفـــرد لـــكثـــيرا بخصوصـــيات الأفـــراد وسمـــام المتعينـــة، ع

حســـب مواصـــفات عمـــة كميـــة، تســـقط ابعـــاده ذات الصـــلة بالخصوصـــية  والكيفيـــة  الـــتي تعـــوق اداء البيروقراطيـــات 
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غباتــه واحلامــه، وهــذه النمــاذج البيروقراطيــة الكميــة لا تغطــي الحيــاة ضــخمة تقــرر لكــل فــرد وظيفتــه ومكانــة وتحــدد ر 

  .العامة وحسب وانما تمتد لتشمل الحياة الخاصة ايضا

اتمــــع "او " اتمــــع التكنولــــوجي" هيمنــــة النمــــاذج البيروقراطيــــة والكميــــة الى ظهــــور مصــــطلح أدتوقــــد 

ــــــــــــــالتكن ــــــــــــــترج" وقراطيــــــــ ــــــــــــــللممة ــــــــ ــــــــــــــح الانجلصطلـــــــــ ــــــــــــــيزي تكنولوجيكــــــــــــــ ــــــــــــــرتكنوكراتيـــــــــــــك سوس وأال ــــــــ  ايتيـــــــــــــــ

"technological ortechnocaratic society" تكنوكراتيــــك  او Technocracy  حرفيــــا حكــــم

ة  ظهــــور علــــوم جديــــد في اتمــــع الحــــديث مثــــل أخــــرىواتجاهــــات  ب ان نــــربط بــــين التكنوقراطيــــةويجــــ  التكنــــوقراط

شــافات الم، ونحــو مزيــد مــن تطبيــق اكتثيــة والاستنســاخ، فهــي اتجاهــات نحــو مزيــد مــن الــتحكم في العــكالهندســة الورا

  .الإنسانالعلم والتكنولوجيا على 

  : والعقل النقدي الذاتيالعقل /3

الأداتي العقـل "من المصطلحات الأخـرى الـتي تسـتخدم لوصـف الاتجـاه نفسـه في اتمـع الحـديث مصـطلح 

والعقـــل " الكلـــي"او " الموضـــوعي"او " العقـــل النقـــدي:"ويقـــال لـــه ايضـــا" instrumental reason"الإنجليزيـــةب"

قــوم دون هــدف او غايــة، اي انــه العقــل الــذي ي بــالإجراءاتهــو العقــل الــذي يقــوم علــى المســتوى الشــكلي  الأداتي

ي يحدد غاياته وأولوياـا وحركتـه انطلاقـا مـن لعقل الذداتي وهو على المستوى الفعلي، ا، الأالإجرائيبعملية الترشيد 

    1.على  الطبيعة والانسان وحوسلتها السيطرةدف نموذج عملي مادي 

على اتمعات الغربية الحديثة،  يـرى اعضـاء مدرسـة فرانكفـورت أن  الأداتيوفي محاولة تفسير هيمنة العقل 

، فتبـادل السـلع يعـني تسـاوي الأشـياء المتبادلـة الرأسمـاليتمـع احد أهم أسباب ظهوره هو آليات التبـادل اـردة في ا

دل اــرد هــي إيديولوجيــة واحــدة تمحــو الفــروق اهــم في الســلعة ثمنهــا اــرد والإيديولوجيــة النابعــة مــن هــذا التبــمــا يف

  .وتوحد الواقع، مساوية بين الظواهر المختلفة بحيث يصبح الواقع كله مادة لا سمات لها
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الى عناصــر اقتصــادية او سياســية وانمــا يرجعونــه  يفســرون اصــول العقـل الأداتي لافــورت كنرســة فراوممثلـو مد

علــى طريقــة مــاكس فيــبر كمــا يرجعونــه كــذلك الى المنطــق الارســطي الــذي يكشــف عــن (الى عنصــر ثقــافي حضــاري 

اديــة للقــوانين العامــة ميــل لإخضــاع جميــع الموضــوعات ســواء كانــت عقليــة ام جســمية اجتماعيــة انســانية ام طبيعيــة م

  1 .للتنظيم والحسابات والاستنتاج

الاســـــتنارة "و" الاســـــتنارة المرضـــــية"لهـــــا بأـــــا  ون ير شـــــي وحركـــــة الاســـــتنارة قمـــــة منطـــــق الســـــيطرة والهيمنـــــة 

نيــة فهــي حركــة اســقاط لا محاكــاة، اذ تلغــي الطبيعــة تمامــا، وتعلــن امكا" الحضــارة"في مقابــل " المدنيــة"و" اللاإنســانية

وتفتيتهـــا الى " قداســـتها، حرمتهـــا، أســـرارها، غيبهـــا"يـــدها مـــن خصائصـــها الضـــرورية يطرة النهائيـــة مـــن خـــلال تجر الســـ

واحديــــة ماديــــة بســــيطة، واخضــــاعها للقيــــاس والحســــاب والــــتحكم  ذرات منفصــــلة، وادراكهــــا مــــن خــــلال مقــــولات

  :ةوالسيطرة ويمكن القول بأن العقل الأداتي، بعد تبلوره يتسم بالسمات التالي

الى الواقــع مــن منظــور التماثــل وعــدم الاهتمــام بالخصوصــية، ولــذا فهــو يبحــث عــن الســمات المتماثلــة في  النظــر/1

  .الأشياء، ويهمل السمات التي تميز ظاهرة ما عن أخرى

  .ا لخدمة أي هدفما وحوصلتهمالى الطبيعة والانسان باعتبارهما مادة استعمالية يمكن توظيفه النظر/2

الى فـــرض المقـــولات الكميـــة علـــى الواقـــع، واخضـــاع جميـــع الوقـــائع  الأداتيهـــذا الهـــدف، يلجـــأ العقـــل اعتبـــار أن /3

للقــــوانين الشــــكلية والقواعــــد القياســــية والنمــــاذج الرياضــــية، حــــتى يمكــــن الــــتحكم في " الطبيعــــة والانســــان"والظــــواهر 

  2.الواقع
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  :وينتج عن هذا ما يلي

راك العمليــات الاجتماعيـــة والسياســـية والتاريخيـــة في ســـياقها الشـــامل ن ادالأداتي يصـــبح عـــاجزا تمامـــا عـــان العقــل /1

الــذي يتخطــى حــدوده المباشــر، بــل انــه يعجــز تمامــا عــن ادراك غايــات ائيــة أو كليــات متجــاوزة للمعطيــات الجزئيــة 

أي تجـاوز معـرفي أو  وهوما يعني أنه يصبح عاجزا تماما عـن تحقيـق) أي العقل الجزئي(الحسية والمعطيات المادية الآتية 

  .أخلاقي

غـــير قـــادر علـــى تجـــاوز الحاضـــر للوصـــول الى الماضـــي والى استشـــراف  الأداتيولهـــذا الســـبب نفســـه يصـــبح العقـــل /2

   .1المستقبل، أي العقل الأداتي يسقط تماما في اللازمنية واللاتاريخية

ا نجــده لا يقنــع بــادراك الجزئيــات ويوضــع كــل هــذا في مقابــل العقــل النقــدي القــادر علــى تجــاوز ســقف المــادي، ولــذ

المباشرة، فهو قادر على ادراك الحقيقة الكلية والغاية من الوجود الانساني، قادر على التعرف على الانسـان ودوافعـه 

  ".العقل المتجاوز"ب " العقل النقدي"لهذا السبب يسمى  وامكاناته والغرض من وجوده، وهو

ان مدرسة فرانكفورت تجعل الخطيئة الكبرى للعلمانية أـا خلطـت بـين ف ناحويمكننا القول ان أردنا استخدام مصطل

الى مرجعيـات شـاملة ائيـة وأنـه لابـد  والأداتيـةالعلمانية الجزئية والعلمانيـة الشـاملة، وأـا حولـت العلمانيـة الاجرائيـة 

  .أن تكون هناك منظومة قيمية تضبط الدائرة الصغيرة وتوجهها

  :التشيؤالتسلع والتوثن و /4

عــت عنهــا القداســة، وتم اخضــاعها للواحديــة الماديــة، وتحــول العــالم ز ني كلهــا أن الانســان والطبيعــة قــد نوتعــ

  .الى مادة واحدة استعمالية بعد الهيمنة الامبريالية الكاملة عليه
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الـــذي يفيـــد ان الســـلعة وعمليـــة تبـــادل الســـلع تصـــبح هـــي   commodifiationكوموديفيكيشـــن : فالتســـلع

وذج الكامن في رؤية الانسان للكـون ولذاتـه ولعلاقاتـه مـع الآخـر واتمـع، واذا كانـت السـلعة هـي مركـز السـوق النم

  1 .والمحور الذي يدور حوله، فان التسلع يعني تحول العالم الى حالة السوق، أي سيادة منطق الأشياء

فالتشـيؤ معنــاه أن   reification نيفيكشــيعــني أيضـا التشــيؤ بالانجليزيـة ر   قـد  التســلع  ولان السـلعة شــيء فـان

يتحــول الانســان الى شــيء تتمركــز أحلامـــه حــول الأشــياء ولا يتجــاوز هــو الســـطح المــادي وعــالم الأشــياء، وتصـــبح 

  .العلاقات بين البشر مثل العلاقات بين الأشياء

 ز الكـون، والـوثنفانـه يعـني ان تصـبح السـلعة والشـيء مركـ   fetishismن بالانجليزيـة فيتيشـزم التـوث أمـا

  .الاعظم الذي يعبده الانسان

التــــوثن تعــــني كلهــــا أن الانســــان يحيــــد انســــانيته المتعينــــة فيســــقط امــــا في عــــالم الاشــــياء  والتســــلع والتشــــيؤ و

  .مجردة لاإنسانيةأو يذوب في مطلقات ) الربانية(المادية والذات الطبيعية المادية ويفقد انسانيته المركبة ) والسلع(

  )الاستهلاك -الانتاج -السوق -الدولة: المادة والتنويعات عليه/ الطبيعة: العلمانيالمطلق (

  2 .ويفقد أيضا انسانيته

ب والتنميط/5   :الاغترا

مصــــطلح ع علــــى يــــهــــي في واقــــع الامــــر تنو ) التســــلع والتشــــيؤ والتــــوثن(ن المصــــطلحات الثلاثــــة الســــابقة إ

الكلمـة  وفي المعجـم الطـبي تعـني   alienationليزيـة ألينـيش بالانج" الاسـتيلاب"بايضا  ويشار اليه " الاغتراب"
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 عزلـــة"فلســـفة فـــان الكلمـــة تشـــير الى عـــل الانســـان غريبـــا عـــن ذاتـــه ومجتمعـــه، أمـــا في الالاضـــطراب العقلـــي الـــذي يج

   1."كما يشير الى عدم التوافق بين الماهية والوجود"من المقام الذي ينبغي أن يكون فيه  الانسان عن جوهره وتنزله

عــن الوضــع الصــحيح ومــن هنــا يظهــر التــداخل بــين التســلع فــالاغتراب مــن هــذا المفهــوم هــو نقــص وتشــويه وانزيــاح 

أن مصــطلح الاغــتراب يشــير الى الجوانــب حــين والترشــيد المــادي مــن جهــة، والاغــتراب مــن جهــة أخــرى في والتشــيؤ 

  :التالية

  .العميقة واحتياجاته الانسانيةفقدان الانسان العلاقة مع مشاعره الانسانية الدفينة -1

احســـاس الانســـان بتزايـــد هيمنـــة الاجـــراءات البيروقراطيـــة اللاشخصـــية علـــى حياتـــه ومـــن ثمـــة يحـــدث ترابطـــا بـــين -2

  .الاغتراب والترشيد في الاطار المادي

رة احســاس الفــرد بالعزلــة وانفصــاله عــن تيــار الثقافــة الســائد وغــير ذلــك وكــل هــذه الظــواهر ســبب ونتيجــة لظــاه-3

  standar dizationفـالتنميط ترجمـة لكلمـة سـتاندار ديزيشـن " التنمـيط"متفشية في اتمع الحـديث هـي ظـاهرة 

معنـاه   standar dizeوفعـل سـتاندار دايـز " مقيـاس"أو " معيـار"ومعناهـا   standardوهي مـن كلمـة سـتاندارد 

في الحضـارة الغربيـة، وهـي أن كثـيرا مـن المنتجـات المناهج أو المقاييس، ويطلق الاصطلاح على ظـاهرة معينـة " ديوح"

الضــخم، فــالتنميط في اتمعــات الحضــارية  الآليالحضــارية تصــبح متشــاة ونمطيــة بســبب الانتــاج الصــناعي الســلعي 

حياتــه في سلسـلة محكومــة مـن روتــين يــومي   نسـانلااب الحيــاة العامـة والخاصــة، فيقضــي يـؤدي الى التنمــيط في أسـلو 

 يـــتم تنمـــيط حيـــاة الانســـان نفســـها، ثم)  عمـــل آلي -انتقـــال -نـــوم(يـــد دقيقـــة ومتتاليـــة معروفـــة مســـبقا مـــنظم بمواع

بحسـب مــا يصـدر لهــم  يرون طــراز ملابسـهم مـن عــام الى عـامفالموضـة علـى ســبيل المثـال تـؤدي الى أن النــاس كافـة يغـ

لأحــد قــوانين  وكــأم يــذعنون انللإذعــمــن اوامــر مــن بــاريس أو غيرهــا مــن عواصــم تصــميم الأزيــاء، ويســارع النــاس 

ا قـام الجميـع بتطويـل ملابسـهم، وان قـالو " الطويـل"الطبيعة المادة، فان قال مصممو الازياء ان الموضة هذا العـام هـو 
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ســـارع الجميـــع بالتقصـــير وان طلبـــوا تغطيـــة بطـــن الانثـــى غطيـــت وان طلبـــوا تعريتهـــا ظهـــرت البلـــوزات الـــتي " قصـــير:"

  1 .فكل هذا يعني نزع القداسة عن جسد الأنثى  demi ventreديمي فانتر "تسمى 

تتعامـل الا مـع وحـدات اداريـة ضـخمة  ومن أهم أسباب التنميط هو ظهور الدولـة العلمانيـة المركزيـة الـتي لا

والـــتي تحـــاول قـــدر طاقتهـــا ترشـــيد الواقـــع الاجتمـــاعي والانســـاني حـــتى يمكننـــا الـــتحكم فيـــه والتخطـــيط لـــه وتوجيهـــه 

في جوهرهــا عمليــة تنمــيط، اذ بــدوا سيصــبح الواقــع  هــي  ة، وعمليــه الترشــيد هــذهتها، أي حوســلوتوظيفــه لصــالح

ســـلوك الانســان، ومـــن ثم لا يمكــن اخضـــاعه ا غــير متجـــانس، فــلا يمكـــن التنبــؤ بالانســاني والاجتمـــاعي متنوعــا مركبـــ

  .لعمليات الحوسلة

 onE dimensionمـان  وان ديمنشـينال" ةبالانجليزيـ" الانسان ذو البعـد الواحـد"وأخيرا هناك اصطلاح 

man   هربرت ماركوز أحد مفكري مدرسة فرانكفورت، وهي تعني الانسان البسـيط غـير وهي عبارة ترد في كتابات

نفسـه مجتمـع ذو بعـد واحـد يسـيطر عليـه العقـل  والانسـان ذو البعـد الواحـد هـو نتـاج اتمـع الحـديث وهـو". المركب

ولوجيـــة وشـــعاره بســـيط هـــو التقـــدم العلمـــي والصـــناعي والمـــادي المســـتمر والمتزايـــد واللاـــائي والعقلانيـــة التكن الأداتي

   2 .وتعظيم الانتاجية المادية وتحقيق معدلات متزايدة من الوفر والرفاهية والاستهلاك

 لة والحوسـ يـد والتعاقديـة ولـه عـدة معـاني مـن بينهـا التطبيـع والتحي" ةالعلمانيـ"صـطلح وأخيرا نستنتج بان م

مــيط، الانســان ذو البعــد التشــيؤ، الاغــتراب والتن لتــوثن ودائــي والعقــل النقــدي، التســلع و اراطيــة، العقــل الاوقالتكن

   .هي مصطلحات قريبة الصلة بالعلمانية الواحد، فكل هذه المصطلحات
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  :تمهيد

ن النمــوذج هــو بنيــة تصــورية يجردهــا عقــل  ، فاســتخدام النمــاذج مســألة حتميــة تــدخل في صــميم الإنســانإ

ــة العلمانيــة عنــد المفكــر المصــري عبــد  عمليــة الإدراك، فــالنموذج المعــرفي للعلمانيــة هــو النمــوذج الــذي يوضــح لنــا هيئ

مانيـة الجزئيـة والشـاملة كمـا يقـدم لنـا أيضـا متتاليـة الوهاب المسيري حيث يوضح لنا عبـد الوهـاب المسـيري رؤيتـه للعل

  اللحظة؟ يقصد بالمتتالية وا  ذب المسيري للعلمانية بنوعيها؟ وماالعلمانية واللحظة وعليه فما هو تعريف عبد الوها

ل   :لعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: المبحث الأو

 :العلمانية والدائرة الصغيرة -1

هــو المنســوب للجــزء  1مانيــة الجزئيــة، يجــب علينــا العــودة لتعريــف مصــطلح الجزئــي والجزئــيقبــل التعريــف بالعل

  .الذي يندرج في دائرة أعم منه وأشمل ويمثل الجزء منها بجانب محددا أو محدودا ومنها الجواهر الجزئية

اد، ويعـبر عنهـا كثـيرا بفصـل أما العلمانية الجزئية هي رؤية جزئية للواقع تنطبق على عالم السياسة وعلـى عـالم الاقتصـ

المؤسســات الكهنوتيــة عمومــا ، أمــا الدولــة فهــي تعــني مؤسســات الدولــة : الكنيســة عــن الدولــة، والكنيســة هنــا تعــني

المختلفــة ويوســع الــبعض هنــا التعريــف ليعــني فصــل الــدين أو الــدين وحــده عــن الدولــة بمعــنى الحيــاة العامــة في بعــض 

  :لسببين" علمانية جزئية"ونحن نسمي هذه الصيغة  2نواحيها

إن الدولة التي يشير إليها التعريف هي دولة صغيرة لم تكن قد تغولت بعد، ولم تكن قـد طـورت مؤسسـاا 

التربويــة والأمنيــة المختلفــة الــتي تمكنهــا مــن محاصــرة المــواطن أينمــا كــان، ولــذا فقــد كانــت لــه رقعــة واســعة يتحــرك فيهــا 
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ا تلـــزم الصــــمت تمامـــا بشـــأن المرجعيـــة الأخلاقيـــة والأبعـــاد الكليـــة والنهائيــــة وإنمـــ، ويـــديرها حســـب منظومتـــه القيميـــة

  .للمجتمع وسلوك الفرد في حياته الخاصة وفي كثير من جوانب حياته العامة

والعلمانيــة انتشــرت في الآداب السياســية والاجتماعيــة والتاريخيــة العربيــة المعاصــرة، فقــد كانــت الإشــارة تــتم 

بصـيغة الصـفة والنعـت بالإشـارة إلى المؤسسـات ذات الأسـس اللادينيـة، حيـث نجـد فـرح أنطـون  فيها إلى عبارة مدني

  .1يعرفها في كلامه على أا فصل السلطتين الدينية والمدنية

ية والأخلاقيـة المطلقـة، بـل وللقـيم الدينيـة مـا الإنسـانوهذا يعني أن العلمانية الجزئية تـترك جـزءا واسـعا للقـيم 

  2.في عالم السياسة أي أا لا تسقط في النسبية أو العدميةدامت لا تتدخل 

ويــرى عبــد الوهــاب المســيري أن تعريــف العلمانيــة باعتبارهــا أفصــل الــدين عــن الدولــة وحســب ترجمــة للعبــارة 

  SEPARATION OF CHURCH ANDSTATEالإنجليزيـة سيباريشـن أوف تشـبيرش اندسـتيت 

وهـي تحصـر عمليـات ) الدولـة(عن المؤسسات السياسـية ) الكنيسة(الدينية والعبارة هنا تعني حرفيا فصل المؤسسات 

ية الأخــرى أو تلتــزم الصــمت الإنســانالعلمنــة في اــال السياســي وربمــا الاقتصــادي أيضــا وتســتبعد شــتى النشــاطات 

  .بخصوصها أي أا تشير إلى العلمانية الجزئية وحسب

حتميـــا نســـبيا للـــدين عـــن الدولـــة في كـــل اتمعـــات  كمـــا يـــذهب عبـــد الوهـــاب المســـيري إلى أن ثمـــة فصـــلا

ية تقريبــا، إلا بعــض اتمعــات الموغلــة في البســاطة والبدائيــة حيــث نجــد أن رئــيس القبيلــة هــو النــبي والســاحر الإنســان

ة يبـدأ والكاهن وأحيانا سليل الآلهـة، بينمـا في اتمعـات المركبـة نوعـا مـا ثمـة تمـايز بـين السـلطات او اـالات المختلفـ

في الــبروز، وحــتى في الإمبراطوريــات الوثنيــة الــذي يحكمهــا ملــك متألــه فــإن ثمــة تمــايز بــين الملــك المتألــه وكبــير الكهنــة 

                                                           
  .50سابق، ص رجعالعلمانية من منظور مختلف، م :عزيز العظمة -1
فية فهي مطلقة أو نقدية الأولى تتميز بإنكار كل شيء، والثانية تتميز بإنكار قدرة العقل على الوصول العدمية الفلس: العدمية  -2

  .67، ص2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج: إلى الحقيقة وهي في كلا الحالتين مرادفة للريبية، ينظر
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وقائــــد الجيــــوش، فالمؤسســــة الدينيــــة لا يمكــــن أن تتوحــــد مــــع المؤسســــة السياســــية في أي تركيــــب سياســــي وحضــــاري 

   1.مركب

، فالعلمانيــة اتجــاه يســتبعد 2"فصــل الــدين عــن الدولــة"صــرة هــو والتعبــير الشــائع في الكتــب الإســلامية المعا

  .الدين وكل الاعتبارات الدينية

فالعلمانية الجزئيـة هـي شـائعة بـين عامـة النـاس في الشـرق والغـرب بـل وبـين الكثـير مـن المفكـرين العلمـانيين، 

لإسـلاميين أن هـذه العلمانيـة الجزئيـة ية وفي هـذا يـرى بعـض المفكـرين االإنسانويمكن تسميتها العلمانية الأخلاقية أو 

  3.التكامل بل و... الأخلاقية لا تتناقض بأية حال والمنظومة الدينية الإسلامية وأما يمكنها التجاور والتعايش

 :الدائرة الكبيرة العلمانية و-2

عــا كليــا في العلمانيــة الشــاملة مصــطلح صــاغه عبــد الوهــاب المســيري للإشــارة لتلــك العلمانيــة الــتي تتخــذ طاب

سياق الفعل التطبيقي وهذه العلمانية يتداولها بعض المختصين لها، فهي غـير شـائعة بـين عامـة النـاس كمـا هـو الحـال 

  للعلمانية الجزئية، وعليه فما هي نظرة عبد الوهاب المسيري لهذه العلمانية؟ وأين يكمن الطابع الكلي فيها؟

تحـاول بكـل صـرامة تحديـد علاقـة ) كلـي وـائي(ذات بعد معـرفي والعلمانية الشاملة هي رؤية شاملة للعالم 

لميتافيزيقيـــة بكـــل مجـــالات الحيـــاة وهـــي رؤيـــة عقلانيـــة ماديـــة تـــدور في إطـــار المرجعيـــة ا الـــدين والمطلقـــات والماورائيـــات

بأســره مكــون الكامنـة والواحديــة الماديـة الــتي تـرى أن مركــز الكـون كــامن فيــه، غـير مفــارق أو  متجـاوز لــه، وأن العـالم 

أساسـا مـن مــادة واحـدة لا قداسـة لهــا ولا تحـوي أيــة أسـرار، وفي حالـة حركــة دائمـة لا غايـة لهــا ولا هـدف، ولا تكثــر 

                                                           
  .19ول، مصدر سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، الد الأ: عبد الوهاب المسيري -1
  .17العلمانية نشأا وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة، ص: سفر عبد الرحمان الحوائي -2
  .464العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، الد االثاني، مصدر سابق، ص: عبد الوهاب المسيري -3
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والطبيعـة،  الإنسـانبالخصوصيات أو التفرد أو المطلقات أو الثوابت، هذه المادة بحسـب هـذه الرؤيـة تشـكل كـلا مـن 

    1 .فهي رؤية واحدية طبيعية مادية

عــني أن العلمانيــة الشــاملة ــذا المعــنى ليســت مجــرد فصــل الــدين أو الكهنــوت عــن الدولــة وإنمــا تعــني وهــذا ي

في حياتـــه العامـــة والخاصـــة  الإنســـانية عـــن العـــالم، أي عـــن كـــل مـــن الإنســـانفصـــل كـــل القـــيم الدينيـــة والأخلاقيـــة و 

  .الأقوى لصالحه الإنسانيوظفها  والطبيعية ونزع القداسة عنها، بحيث يصبح العالم مادة نسبية لا قداسة لها

والطبيعـة فهـي رؤيـة واحديـة طبيعيـة، ماديـة وتتفـرع  الإنسـانوهذه المادة بحسب هذه الرؤيـة تشـكل كـل مـن 

الحــواس والواقــع مصــدر المعــرف، فالعــالم المعطــي لحواســنا يحــوي داخلــه مــا يكفــي (عــن هــذه الرؤيــة منظومــات معرفيــة 

عنها رؤية أخلاقية المعرفـة الماديـة المصـدر الوحيـد للأخـلاق وأخـرى تاريخيـة التـاريخ كما تتفرع ) لتفسيره والتعامل معه

ينبــــع مســــارا واحــــدا، وإن تتبــــع المســــارات المختلفــــة فإنــــه ســــيؤدي في ايــــة الأمــــر إلى النقطــــة النهائيــــة نفســــها ورؤيــــة 

ومــن ثم هــو ظــاهرة بســيطة ي المــادة ليســت لهــا حــدود مســتقلة تفصــله عنهــا أ للإنســان كجــزء لا يتجــزأ مــن الطبيعــة

 2 .أحادية البعد وهو كائن ليس له وعي مستقل غير قادر على تجاوز والاختيار الأخلاقي الحر

ة بطبيعة الحال لا تؤمن بأية مطلقات أو كليات والعالم من منظور العلمانية الشـاملة عـالم والعلمانية الشامل

ثغرات ولا يعرف الانقطاع أو الثنائيات خاضـع للقـوانين مكتف بذاته، عالم متماسك بشكل عضوي لا تتخلله أية 

  .وغيره من الكائنات الإنسانواحدة كامنة فيه لا تفرق بين 

                                                           
  .221لمانية الشاملة، الد الأول، مصدر سابق، صالعلمانية الجزئية والع: عبد الوهاب المسيري -1
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الغـــربي في إطـــار  الإنســـانالـــتي قامـــت بترشـــيد  1ومـــن هنـــا نـــذهب إلى أن العلمانيـــة الشـــاملة هـــي الإمبرياليـــة

الغربي بوصـفه الأقـوى  الإنسانيوظفها دة إستعمالية ثم غزت العالم وحولته إلى ما النموذج المادي، وجيشت الجيوش

  2.لصالحه

وــذا تصــبح العلمانيــة الشــاملة علمانيــة ذات بعــد معــرفي كلــي وــائي بمعــنى أــا تفصــل الــدين عــن الحيــاة  

ن، ويفرق المسيري بـين العلمانيـة الجزئيـة والعلمانيـة الشـاملة ويكمـن الفـرق في التعامـل مـع البعـد المعـرفي للإنسـا ككل

حيـث أـا  3"لا تتعامـل مـع أبعـاده الكليـة والنهائيـة المعرفيـة" إجرائيـة-البرجماتية" رؤية جزئية للواقع"فالعلمانية الجزئية 

وموقعــه ضــمن نظــام الوجــود لــذلك  الإنســانفي حــد ذاــا لا تقــدم أي تفســير وإجابــة للأســئلة الأنطولوجيــا المتعلقــة ب

ومعنى ذلـك أن العلمانيـة الجزئيـة تلـزم  4"الاقتصادعن عالم السياسة وربما  وجوب فصل الدين"فهي مجرد إجراء يقرر 

هــي رؤيــة شــاملة للعــالم ذات بعــد "في حــين العلمانيــة الشــاملة  الإنســانالصــمت إزاء الأبعــاد الكليــة كــاالله والطبيعــة و 

يزيقيـة بكـل مجـالات الحيـاة، معرفي كلـي وـائي، تحـاول بكـل صـرامة تحديـد علاقـة الـدين والمطلقـات الماورائيـات الميتاف

ومعــنى ذلــك أـــا رؤيــة حلوليــة ماديـــة   5".وهــي رؤيــة عقلانيــة ماديـــة تــدور في إطــار مرجعيـــة كامنــة والواحديــة الماديـــة

  كمونية تجعل من الطبيعة المادة مطلقها الذي يتجاوز كل شيء ولا يتجاوزه شيء وكل شيء حال فيه 

  

  

                                                           
ظاهرة إقتصادية تتجسد في إقدام الدول القوية في العصر الحديث أي الرأسمالية الصناعية على التوسع وفرض : الإمبريالية -1

إيمان طلال : ينظر. ضاعها وب ثروااسيطرا على الشجعور وأراضي أجنبية بدون رضا تلك الشعوب ودف استغلالها وإخ
  .5، ص2013أحمد المقاومة، العلمانية المعاصرة وسبل مواجهتها، مذكرة ماجستير، غير مناقشة، 

  .224العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، الد الأول، مصدر سابق، ص: عبد الوهاب المسيري -2
الجزائر الواقع والآفاق، منشورات مخبر حوار الحضارات والعولمة، جامعة الحاج لخضر،  الكتابة الفلسفية في: عبد ايد عمراني -3

  . 172، ص2015
  .172المرجع نفسه، ص-4
  .172المرجع نفسه، ص -5
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  .المتتالية: المبحث الثاني

وهاب المسيري بان العلمانية الشاملة تعد بمثابة تطور نظري وتطبيقي ومرجعي للعلمانية يرى عبد ال

 الجزئية، وهي تمثل مسار الحضارة الغربية وغايتها الكلية ومن هنا علينا إدراكها في شموليتها وذلك في شكل متتالية 

ئما على نموذجين  عصر النهضة قاحيث كان ظهور العلمانية في في التحقق وليست فكرة ثابتة توأخذ  نماذجية

المادة وظل الصراع قائما بين النموذجين الى ان ظهرة فكرة / والتمركز حول الطبيعة الإنسانالتمركز حول : هما

  1 .الإنساناسبقية الطبيعة على 

الطبيعـة : كيف تتحقق المتتالية النماذجية للعلمانية الـتي تـتراوح بـين قطـبي الوجـود: وهنا يحق لنا ان نتساءل

  بعد استبعاد القطب الثالث وهو االله ككيان  يتجاوز العالم المادي؟  الإنسانو 

والطبيعــة  الإنســانومنــه فــان تحقــق حلقــات متتاليــة العلمانيــة فيمــا يوضــح المســيري يقــوم علــى فرضــية ثنائيــة 

مــا علــى هــذه الثنائيــة الــتي  وهــذه الحلقــات هــي مســار المشــروع الغــربي في ضــته وحداثتــه وانتهــاءا بمــا بعــد حداثتــه قائ

ينقسـم الكـون في بدايـة الأمـر الى  : "ام الطبيعـة حيـث يقـول المسـيري الإنسـانكانت تطرح اشكالا ما مركز الكـون؟ 

في مقابــل الطبيعــة اي  الإنســانوالطبيعــة بدرجــة متســاوية وينــتج عــن هــذا ثنائيــة صــلبة اي ثنائيــة  الإنســانكــل مــن 

  2"المادة

حيــث تتســم منظومــة العلمانيــة الشــاملة في مراحلهــا الاولى " نمــط الثنائيــة الصــلبة " يســميه المســيري وهــذا مــا

ومرجعيــة الكــون  داــاية الــتي تريــد ان تصــبح مرجعيــة الإنســانعــالم متمركــز حــول الــذات : بوجــود صــراع بــين عــالمين

يـة العـالم بأسـره وهـو مـا بأسره واخر متمركز حول الموضوع الطبيعي المـادي الـذي يريـد ان يصـبح مرجعيـة ذاتـه ومرجع

  3 .يؤدي الى ظهور ما نسميه الواحدية الطبيعية المادية الموضوعية

                                                           
  .292مجلة أوراق فلسفية، مرجع سابق، ص: أحمد عبد الحليم عطية، محمد التركي -1
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فالعلمانيـة ليسـت فكـرة ثابتـة ونمــا متتاليـة مكونـة مـن عــدة حلقـات تتحقـق حسـب الزمــان والمكـان ولإلقـاء المزيـد مــن 

للتمركــز حــول الــذات او الواحديــة الضــوء علــى عمليــة الصــراع هــذه، ســنورد بعــض معــالم كــل نمــوذج وتجلياتــه، فنرمــز 

  ):ب( والتمركز حول الموضوع او الواحدية الطبيعية المادية الموضوعية بالحرف ) أ(ية بحرفالإنسان

اي (ية الهيومانيــة والامبرياليــة الإنســانالتمركــز حــول الــذات ووهــم انتصــار الــذات علــى الموضــوع والواحديــة الذاتيــة   ) أ(

 ).انكار الكون

   1.يا في الطبيعة واختفاؤها، وانتصار الموضوع وهيمنة الواحدية الماديةذوبان الذات تدريج  ) ب(

  . مركز الكون  وهو سيده الإنسانمرجعية ذاته، ولذا ف الإنسانو  الإنسانمركز الكون الكامن في )أ(

 2.مركزيته الإنسان، ولذا يفقد الإنسانمركز الكون الطبيعة و الطبيعة المرجعية كل شيء،  وضمن ذلك )ب(

  .الخصوصية المفرطة، ورفض كل التجريدات والتعميمات، والاصرار على الشواهد المادية المحسوسة) أ(

  . اللا انسانية والاذعان لها العمومية المفرطة وتفعيل اردات والكليات و) ب(

  .الصدفة وعدم التحكم واختفاء المعيارية) أ(

   3 .و الصارمة وغيرها يةضبط الواقع ضبطا كاملا والتحكم فيه، والمعيار ) ب(

ورغــم هــذا الصــراع بــين الطــرفين يظــل هنــاك في كلتــا الحــالتين  مــرك هــو مركــز التماســك وهــو اســاس الكــل 

  .المادي الذي يتسم بسمات الكل في النظم الميتافيزيقية/  والطبيعيالإنسانيالثابت والمتجاوز 

ة هــذه بــين التمركــز  حــول الــذات والتمركــز وثمــة تقــابلات بــين ثنائيــات متفرعــة عــن عمليــة الصــراع الرئيســي

  : حول الموضوع تتبدى في الحضارة الغربية التي تتهيمن الواحدية المادية وتشير الى اهم هذه فيما يلي
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ية الإنســانبــدأ تــاريخ الفلســفة الحديثــة بالفلســفة  للإنســانالمعاديــة " naturalist"ية  والنزعــة الطبيعيــةالإنســانالنزعــة 

مركــز الكــون وســيده وهــو مرجعيــة  الإنســانوتضــعه فــوق الطبيعــة، حيــث يعتــبر  الإنســان تتمركــز حــول الهيومانيــة الــتي

ذاته ومقياس كل شيء، ولا يمكن محاسبته فالعقل بوسعه التعامل مـع الواقـع الطبيعـي والتـاريخي ومـن ثمـة وجـود تماثـل 

هــــو المــــدرك فهــــو اذا الكــــل الثابــــت  ســــانالإنبــــين قــــوانين العقــــل وقــــوانين الطبيعــــة اي احتكــــاك الطبيعــــة، بمعــــنى ان 

والطبيعــة بالنســبة اليــه مجــرد مــادة اســتعمالية وبالتــالي فانــه انســان امبريــالي كامــل لأنــه يهزمهــا ويســخرها  1. المتجــاوز

  . الهيوماني وفكر حركة الاستنارةالإنسانيويحوسلها، وقد ولد من رحم هذه الرؤية المشروع التحديثي والفكرة 

ية  الهيومانيــــة تــــدريجيا الى فلســـفة امبرياليــــة غربيــــة متكـــبرة متعجرفــــة، تحكــــم الإنســـانلفلســــفة وـــذا تحولــــت ا

   2.الكون، لا تعترف الا بالقوة والتفوق العرقي

المتزامنــة مــع الاولى لمنظومــة التحــديث والعلمنــة الغربيــة حــتى تصــبح هــي الأخــرى مركــز  أومــا البدايــة الثانيــة أ

ها تتجاوز كل شيء ولا يمكن تجاوزها فهذه القوانين لا هـدف منهـا ولا غايـة لهـا لأـا الكون ومرجعية نفسها، قوانين

  3.جزء لا يتجزأ من الطبيعة وذا تصبح الطبيعة هي الكل الثابت المتجاوز الإنساناية أهمية  ف الإنسانلا تمنح 

هـــور نزعـــة واحديـــة وهـــذه الرؤيـــة التفكيكيـــة حـــول التمركـــز حـــول الـــذات والتمركـــز حـــول الموضـــوع أدت بظ

والــوهم الهيومــاني القائــل بحريــة  الإنســانمعاديــة  للإنســان ، تطالبــه بــان بــنفض عــن نفســه وهــم الكــون المتمركــز حــول 

يـــدعن للقـــوانين الماديـــة الحتميـــة المنفصـــلة عـــن القـــيم والغائيـــات  أنمامـــه هـــو أالطريـــق الوحيـــد  أنوتبـــين لـــه  الإنســـان

  4.ن يستمد منها معياريتهأية الإنسان
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" فالاســتنارة المظلمــة" الاســتنارة المضــيئة"تمييــزا  لهــا عــن " الاســتنارة المظلمــة"ومــن رحــم هــذه الرؤيــة ظهــرت مــا يســمى

فهـي "  الاسـتنارة المضـيئة"كمقولـة مسـتقلة عـن الطبيعـة، كامنـة تمامـا في مقـولات   الإنسـانهي تفكيكية تقضي على 

  .1لا وجود له خارج قوانين المادة الإنسانالمادي الواحد، ففلسفة عقلانية مادية يرد فيها كل شيء الى المبدأ 

 هــو مــادي لأنــه قــائم علــى اللــذة والمنفعــة، فكــل مــا يحقــق لنــا منفعــة فهــو الإنســانيان الســلوك الاخلاقــي 

صـورة مجازيــة ) العـالم كآلــة(حقيقـي وسـلوك أخلاقــي مـادي ومــع مطلـع التاســع عشـر اسـتبدلت بالصــورة اازيـة الاليــة

قـد ظهـر باعتبـاره حلقـة في سلسـلة  الإنسـانولكـن لم يتغـير النمـوذج المـادي، فبـين دارويـن ان ) لعالم كتباتا(عضوية

وسـار في هـذا الاتجـاه  .2تطور الطبيعية، وأنه لا أصل الهيا لـه بـل هـو سـليل الفـرود خاضـع لقـوانين التطـور البيولوجيـة

الا حلبــة صــراع خاضــع لحتميــات ماديــة اقتصــادية، ايضــا مــاركس وآدم سميــث فــذهب مــاركس الى ان اتمــع مــا هــو 

هــو تحســين مســتواه المــادي ويحــاول ان يســخر كــل قــواه العقليــة والعلميــة لتحقيــق هــذه  الإنســانفكــل مــا يهــدف اليــه 

بصــفة عامـة خاضــع لقــوانين الحركـة الميكانيكيــة والبيداغوجيــة، وان  الإنســانوبعــد ذلـك جــاء فرويــد وبـين ان  .3الغايـة

هو اساس لا وعينا وان لا وعينا تحكمه قوى مظلمـة مثـل الجـنس، ثم جـاء البنيويـون واكـدوا بـان البنيـة هـي ما يحركنا 

في الحقيقــة لا يتحــدث الا مــن خــلال البنيــة وانتهــى الامــر بــان اعلــن  الإنســانوان  الإنســانالــتي تتحــدث مــن خــلال 

  4. الإنسانفوكو موت 

 الإنســانذئــب لأخيــه  الإنســانلكــون فأكــد هــوبز بــان وازاحتــه عــن مركــز ا الإنســانحيــث قامــت بتفكيــك 

وان الواقع ان هو الا حلبة يتصارع فيها الجميع مع الجميـع، امـا ماكيـافيلي، فقـد كـان نفعيـا ماديـا يـدعو الى حوسـلة  

حـول الشــمس وـذا كــان  كمـا بــين نيـوتن لا مركزيـة الارض وانتهــاء العـالم المتمركــز  الإنســانكـل شـيء وضــمن ذلـك 

مـن الفلاسـفة المـاديين مثـل اسـبينوزا والفلاسـفة المـاديين في فرنسـا بتفكيـك  وقـام الكثـير, مهمشا عن الكـون الانسان
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 باعتبــاره الإنســانيية تمامــا فطــوروا رؤيــة ماديــة اليــة للإنســان والكــون، فظهــر مفهــوم جــون لــوك للعقــل الإنســانالــذات 

لتكــون افكــار تتحــد بــدورها ) اء نفســها بشــكل آليمــن تلقــ(صــفحة بيضــاء تــتراكم عليهــا المعطيــات الماديــة فتتحــد 

لتصبح أفكار مركبة، ومن هنـا ظهـر علـم الـنفس الترابطـي الـذي ينطلـق مـن تصـور آلي للإنسـان، وانضـم الـيهم بنتـام 

 1.الى ان سلوكنا الاخلاقي يمكن تفسيره ماديا في اطار المنفعة واللذة

ضـاء ولهـذا يمكـن ان تـتراكم عليـه المعطيـات والافكـار الماديـة ويعني هذا ان جون لوك يرى بان الطفل يولـد صـفحة بي

مــادي الي، امــا بالنســبة لبنتــام فــيرى بانــه مــا يهمنــا  هنــا ان هــذه الثنائيــة الصــلبة ســواء في تمركــز  الإنســانحــتى يصــبح 

ث اصـبح  ، فهو انسان طبيعـي مـادي تم تفكيكـه بحيـالإنسانحول الذات او في تمركزها حول الموضوع لا علاقة لها ب

كامنـــا، وقـــد تم تفكيكـــه الى مـــرحلتين مرحلـــة صـــلبة وهـــي الـــتي تتمثـــل في الحداثـــة ومرحلـــة الســـيولة والـــتي تتمثـــل بعـــد 

  .الحداثة

  :مرحلة الصلابة :الإنسانتفكيك 

هــي مرحلـــة الحداثــة حيـــث يتســم التحـــديث في اطـــار العلمانيــة الشـــاملة بعــدة صـــفات والــتي منهـــا تفكيـــك 

وعمليــــة التحــــديث متتاليــــة تحققــــت تــــدريجيا و يعــــني هــــذا تصــــاعد الواحديــــة الموضــــوعية الماديــــة التــــدريجي  .الإنســــان

والطبيعــة  الإنســانية الهيومانيــة وعــن ثنائيــة الإنســانوالمســتمر الى ان تســيطر تمامــا، ومنــه حــدث تراجعــا  عــن الفلســفة 

   2.وعن الايمان بالثبات والتجاوز

 الإنسـانوصـفه بانـه مشـروع نـزع الالوهيـة او القداسـة عـن العـالم، وتقبـل وهنا نجد رورتي يصـف التحـديث ب

وتقويضـه فـان الطبيعـة تظـل  الإنسـانزمانية كل شيء وعدم تجاوز الزمان والمكان كصيرورة لا معنى لها ورغم تفكيك 

وانين طبيعيــة ا لهــا يظــل الكــون كونــا طبيعيــا صــلبا تســري عليــه قــممــدعالإنســان مركــز الكــون تــزوده بمعياريــة ويصــبح 

فيــه مــن  الإنســانصـلبة وتميــزت او تعــرف هــذه المرحلــة بمرحلــة الحداثــة، حيــث تعتــبر الحداثــة نتــاج تــراكم تــاريخي  يبــني 

                                                           
 . 270 ص ،ر السابقصدالم، الد الأول انية الجزئية والعلمانية الشاملة، العلم: عبد الوهاب المسيري -1
 .271 ص ،هسنف صدرالم - 2



 النموذج المعرفي للعلمانية                         الثانيالفصل 
 

- 63  - 

فهــي ثــورة علــى  1جديــد وذلــك بتصــحيح اخطــاءه وتســخير العقــل، والجســد في ســبيل اعــادة بعــض وجــوده الــواعي

يكـون هـو الفاعـل والمنشـط للأحـداث الثقـافي والحضـاري لأن جـزءا مـنفعلا مـن الطبيعـة ل الإنسـانالفكر الذي يجعـل 

محـــور العمليـــة الابداعيـــة، فهـــذا معنـــاه مـــيلاد نزعـــة انســـانية ويعـــني ايضـــا مركزيـــة  الإنســـانالحداثـــة تحيـــل الى ان يكـــون 

  2 .ية وفاعليتها وشفافيتها وعقلا نيتهاالإنسانومرجعية الذات 

، وفلسـفة الــذات الــتي تكــون المقولـة الاساســية فيهــا هــي وهـو اعــلان عــن فلســفة جديـدة هــي فلســفة الــوعي

مقولــة العقــل ولهــذا يعتــبر ديكــارت البوتقــة الــتي انصــهرت فيهــا كــل اوجــه الثــورة علــى القــديم علــى المســتوى الــديني، 

الادبي، الفــني، والعلمــي لتأســيس فلســفة حديثــة يعــبر عنهــا بالحادثــة، وقــد اســتطاع ديكــارت بعقلانيتــه ان يكســب 

الفلاسفة، بانه المؤسس الاول للحداثة سواء كان داعيـا لهـا او متواصـلا معهـا، او كـان داعيـا عليهـا ومنقطعـا شهادة 

تماما عن مبادئها و في هذا الصدد يعترف نيتشة لديكارت بموقفه الحـداثي، وبرأيـه فـان ديكـارت اضـفى علـى الفكـر 

وهو اعتراف بتأثير هذا الفيلسـوف في توجيـه مسـار  الكلاسيكي طابعه علميا فهو سقراط يقيم بيننا كما قال نيتشه

    3.الفكر الغربي وتخليصه من الطابع الخرافي والأسطوري وصبغه بصبغة عقلية وعلمية

امــا ايدمونــد هوســرل، فيــذهب  بــديكارت الى ابعــد مـــن ذلــك حيــث يعلــم ان ديكــارت لم يكــن حـــداثويا 

شـــروع المعرفـــة الكونيـــة مقارنـــة بحالـــة عصـــره علـــى كـــل فحســـب، وإنمـــا كـــان أكثـــر حداثـــة، وذلـــك مـــن خـــلال تعقلـــه م

   4.الأصعدة، فقد حمل لواء التغير ورفع شعار المعرفة والعقلانية التي تأسس فلسفة الوعي

                                                           
 دراسات وابحاث في الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة، مراجعة وتقديم الدراجي زروجي،: خوني  ضيف االله لخضر حميدي -1
 .136، ص2014دار صبحي، الجزائر، ، 1ط
 .19 ، ص2000للنشر، الدار البيضاء، المغرب  توبقال،دار 1محمد سيلا الحداثة وما بعد الحداثة،ط -2
  .42 ص ،1997، مركز الانماء الحضارية، حلب ، سوريا، 1فوكو قارئا لديكارت،ط: محسن صخرية -3
  .47ص  المرجع نفسه، -4
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ومن جهة أخرى يـرى هيـدغر ان ديكـارت كـان دائمـا يريـد ان يضـع نفسـه خـارج الخطـأ وذلـك حـتى يرسـل 

، وهــذا مــا يــبرر ازدواجيــة التقــني والطبيعــي، فالتقنيــة أدت للــذات،  دعــائم فلســفته القائمــة علــى الفكــر وعلــى الــذات

 1.من اجل التسلط على الموجود، وهذا ما احتضنه الكوجيتو الديكارتي

ولهــــذا يعتــــبر ديكــــارت المؤســــس الأول للحداثــــة، حداثــــة قامــــت علــــى رفــــض التقليــــد، ودعــــت الى الإبــــداع 

قلن الطبيعة والولـوج الى عـالم الواقـع، وذلـك بتحديـد العلاقـة بـين وتجاوزت الخرافة والأسطورة ومهدت الطريق نحو تع

العلة والمعلول وبين الروح والمادة، ومهدت السبيل نحو ميلاد الفكـر النسـقي الـذي يبـنى علـى فلسـفة العقـل، الـوعي، 

وطا بالإقنــاع وفلسـفة الــذات، وامتــدت التــأثيرات العقلانيــة الديكارتيــة لتشــمل كـل مراحــل الحيــاة ليصــبح القبــول مشــر 

على كل الأصعدة الفلسفية الاجتماعية الثقافية الدينية والسياسية وهكذا يكـون ديكـارت هـو الـرقم الأول في معيـار 

   .التحديث قبل ان يحمل الراية فيما بعد فيلسوف النقد ايمانويل كانط و فيلسوف الروح فريديريك هيغل

  :مرحلة السيولة: تفكيك الإنسان

التاسـع عشـر بـدأت تظهـر عناصـر جديـدة جعلـت الاسـتمرار في حالـة الصـلابة القديمـة امـرا مع ايـة القـرن 

عــالم تســود ) النظــام العــالمي الجديـد(مسـتحيلا وهــذه المرحلـة تمثلــت في مرحلــة مـا بعــد الحداثــة، فعـالم مــا بعــد الحداثـة 

فلسـفة تـدرك ...، ولا حتى التمـرد العبثـي ولا الملهاة المأساةفيه فلسفة لا عقلانية مادية لا تعرف البطولة، ولا تعرف 

ية الإنسـانحتمية التفكيك الكامل، والسيولة الشاملة، إذ يتم التوصل إلى أن كـل شـيء نسـبي  مـادي، وان الفلسـفة 

وهـــم، وان الاســـتنارة المضـــيئة حلـــم وعبـــث، وان الواقـــع في حلولـــه ســـيولة وحركـــة ولعـــل مـــن المتقصـــي لتـــاريخ الفكـــر 

اصـات الــرفض والتجـاوز  للفكــر الحـداثي إنمــا ترجـع الى فيلســوف الإرادة  فريـديريك نيتشــه واذا  الفلسـفي يجــد ان اره

كــان الفكــر الحــداثي يقــوم علــى المطابقــة بــين الفكــر والوجــود انطلاقــا مــن اليــات القيــاس المنطقــي، فــان نيتشــه ينظــر 

ان نماذجنـا المنطقيـة يمكـن ان تكـون  ان لا شـيء يثبـت " اليها علـى اـا شـبكة عريضـة مـن الاوهـام والاضـاليل ويؤكـد

                                                           
 .51صالمرجع السابق،  ا لديكارت،فوكو قارئ: محسن صخرية - 1
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كونية وضرورية فقد وضعنا فيها ثقتنا بصورة مطلقة، لأننا لا نستطيع ان نعيش بدوا ولكن الحيـاة نفسـها لا يمكـن 

      1."ان تكون اثباتا منطقيا

الفكــر وفي مقابــل هــذه المطابقــة يــدعو نيتشــه الى مطابقــة مــن نــوع اخــر تكــون بــين الفكــر والحيــاة واذا كــان 

الحـــداثي يســـتبعد الخطـــأ والـــوهم مـــن المنظومـــة المعـــرفي فامـــا عنـــد نيتشـــه شـــرطين لازمـــين للوجـــود  فقـــد ادرك نيتشـــه  

بثاقــب نظــره ان الحقيقــة الماديــة الكليــة الــتي بشــر ــا دعــاة الاســتنارة  المضــيئة  والتحــديث والعقلانيــة الماديــة مرتبطــة 

ان تنفصـــل عنهمـــا وهـــذا يعـــني في واقـــع الامـــر ان الربـــاني والمقـــدس والمـــدلول حتمـــا بالتجـــاوز والميتافيزيقـــا لا يمكنهـــا 

حســب تعبــيره يولــد مــرة اخــرى مــن داخــل نظــام يــدعي الماديــة وهــذا غــير معقــول داخــل اطــار " ظــلال الالــه"المتجــاوز 

   2.مادي

تجـاوز انسـانيا   وكان نيتشه يدرك تماما ان دعوتـه الى ازالـة ضـلال الالـه هـذه، والـتخلص مـن الكـل المـادي الم

لم تكـن مـن بنـات ... ماديا، ومن كل من الذات والموضوع اشياء تشكل اساس الانطولوجيا الغربية /كان ام طبيعيا

  3.افكاره، وانما كانت كامنة في الجذور الفلسفية في المشروع التحديثي العقلي المادي

  .اللحظة: المبحث الثالث

رق أولا إلى اللحظــة العلمانيــة الشــاملة النماذجيــة باعتبارهــا قبــل الــدخول في اللحظــات الــثلاث يجــب التطــ

لحظة الصفر العلمانية، لأن أسطورة  أصل الوجود التي تطرحها العلمانية الشاملة تـذهب إلى ان العـالم ظهـر بصـدفة 

محضـة أي مــن مــادة أوليــة شــاملة غـير مشــكلة ومــن خــلال تفاعــل كيميــائي بسـيط أنــتج خليــة واحــدة لزجــة، تطــورت 
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ذا العقـــل الـــذي يشـــبه الصـــفحة " المـــادي"الطبيعـــي الإنســـانســـب قـــانون صـــارم، ثم نمـــت وتطـــورت إلى أن اصـــبح ح

   1.البيضاء الشمعية مثله مثل الطبيعة

واللحظـــة النماذجيـــة يمكـــن أن تكـــون لحظـــة فكريـــة، أي أن تتحقـــق في نســـق فلســـفي كمـــا يمكـــن أن تكـــون 

زيد من المقـدرة التحليليـة لمفهـوم نقطـة الصـفر العلمانيـة سنشـير إلى لحظة فعلية أي أن تتحقق في الواقع نفسه وحتى ت

  :ثلاث لحظات علمانية شاملة نماذجية مختلفة أقل عمومية من لحظة الصفر العلمانية وإن كانت من تجلياا وهي

 .الاقتصادي الإنسانوالتي يظهر فيها : اللحظة السنغافورية -1

 .الجسماني الإنسان وهي التي يظهر فيها: الحظة التايلاندية -2

 .الطبيعي كمادة محض الإنسانوهي التي يظهر فيها ): الصهيونية(اللحظة النازية -3

  .في هذه الحالات جميعا إنسان طبيعي وظيفي يعرف في إطار وظائفه البيولوجية والاجتماعية الإنسانو 

تـاريخ، ولا ذاكــرة تاريخيــة ولا  نسـبة إلى ســنغافورة وهــي بلـد صــغير في آســيا يتسـم بأنــه بــلا: اللحظـة الســنغافورية -1

 2 .تقاليد حضارية أو منظومات قيمية راسخة

تحــول إلى وحــدة اقتصــادية  قــادرة علــى الإنتــاج والاســتهلاك  البيــع والشــراء وعلــى هــذا ينظــر  الإنســانويعــني هــذا أن 

  .الناس إلى أنفسهم لا كبشر وإنما كوحدات إنتاجية استهلاكية 

ي الرؤيــة المهيمنــة علــى المنظمــات الدوليــة مثــل صــندوق النقــد، البنــك الــدولي الــتي تعطــي أمــا الرؤيــة الســنغافورية فهــ

  .القروض في هذا الإطار الاقتصادي السنغافوري المحض

واللحظة السنغافورية لحظة أمسكت باتمع بأسره ويمكن أن تظهر على هيئة أفـراد، ففـي الإتحـاد السـوفياتي ظهـرت 

ر كانوا يكرسون حيام كلها لعملية الإنتـاج بشـكل يفـوق حـدود طاقـة البشـر، كمـا أن  فكرة أبطال الإنتاج وهو بش

كثـــير مـــن نظريـــات الإدارة في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ذات طـــابع ســـنغافوري فهـــي نظريـــات تـــدعو إلى إخضـــاع 
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" أبطـال الإنتـاج"جميع حركات العامل وسـكناته للدراسـة حـتى يمكـن توظيفهـا في خدمـة الإنتـاج لكـي يصـبح الجميـع 

وفي ذات الوقت الإعلانات التلفزيونية بتحويل الجميع أيضا إلى أبطـال اسـتهلاك والـدعوة إلى سـوق الشـرق أوسـطية 

العــربي الإســلامي إلى إنســان ســنغافوري بحيــث تتحــول كــل  الإنســانفي عالمنـا العــربي الإســلامي هــي دعــوة إلى تحويــل 

لوحـدة اقتصـادية  الإنسـانللحظة السنغافورية تعمـل كـل جهـدها إلى تحويـل وذا تكون ا 1بلادنا إلى مصانع وفنادق

يــرى نفســه وحــدة  الإنســانوهــذه الأخــيرة تصــبح قــادرة علــى الإنتــاج والاســتهلاك والبيــع والشــراء بمعــنى آخــر يصــبح 

  إنتاجية استهلاكية

ن أهـــم مصـــادر الـــدخل نســـبة إلى تايلنـــدا، وهـــي بلـــد آســـيوي أصـــبح قطـــاع البقـــاء فيـــه مـــ: اللحظـــة التايلانديـــة -2

قوي من ملوك البغاء والمخدرات، حتى أصبح من المسـتحيل الان أن نخيـل تايلنـدا بـدون ) لوبي(القومي، وتكون فيه 

 الإنسـانالجسـماني بحيـث يتحـول  الإنسـانواللحظـة التايلانديـة تعبـير عـن  2هذا القطاع الذي يتسم بأهميته الشديدة

 .تماما إلى أداة للمتعة

الـذي أصـبح  الإنسـانالجسـماني، هـذا  الإنسـانأن التايلانديـة أي اللحظـة التايلانديـة تعبـيرا عـن وهذا يعني 

   .ية وأصبح أداة للهوالإنسانية أي أنه تجرد من الإنسانأداة للمتعة وزالت منه صفة 

 الإنسـانوهـي أوضـح اللحظـات النماذجيـة وأكثرهـا ماديـة لأـا تعبـير مباشـر عـن ): الصـهيونية(اللحظة النازية  -3

ويعـني هـذا أن اتمـع النـازي أو الصـهيوني  3كمـادة محضـة وكقـوة إمبرياليـة ماديـة كاسـحة   الإنسـانالطبيعي المادي، و 

والمرجعيـة الأخلاقيـة الماديـة إرادة القـوة ولهـذا تم النظـر )المادة (كائنا طبيعيا أي المرجعية النهائية الطبيعة   الإنسانيعتبر 

الماديـة لهـذه /رهم مـادة اسـتعمالية يمكـن توظيفهـا ويقـوم الأقـوى والأصـلح مـن الناحيـة الطبيعيـةإلى البشر جميعـا باعتبـا

 .العملية لصالحه 
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ويمكن القول بأن معسـكر الاعتقـال النـازي مجتمـع واحـدي نمـاذجي ثم  الـتحكم في كـل شـيء داخلـه، وضـمن ذلـك 

طهيرها تماما مـن ضـلال الإلـه فـلا رحمـة فيهـا ولا البشر وطبقت عليه نماذج رياضية ذات طابع هوبزي واسبينوزي تم ت

غايـات أو مرجعيـات إنسـانية لأن المرجعيـة الوحيـدة هـي المنفعـة الماديـة وإرادة القـوة حيـث  لأيةتراحم، ولا مجال فيها 

إلى مــادة اســتعمالية منهــا الطاقــة  الإنســانأعطــى كــل إنســانا رقمــا حــتى يمكــن إدارة المعســكر بكفــاءة شــديدة وتحــول 

ية إلى صـــابون والشـــعر البشـــري إلى الإنســـانأو ســـلع حيـــث تم تحويـــل العظـــام إلى سمــاد والشـــحوم ) لعمالــة الرخيصـــةا(

  1.فرش وعلى هذا النحو يتم تعظيم الفائدة وتقليل العادم

المـــادة حيـــث /تعـــترف كلهـــا بالطبيعـــة" الســـنغافورية والتيلانديـــة والنازيـــة"ومـــا نلاحظـــه أن اللحظـــات الثلاثـــة 

المركـب إلى إنسـان طبيعـي  الإنسـانية بمعـنى الكلمـة، ومنـه يتحـول الإنسـانإلى أداة نافعة وجردته مـن  سانالإنحولت 

  .وظيفي، اقتصادي سنغافوري، جسماني تايلاندي

     

           

                                                           
  .248، صالسابقالمصدر  ،1م ،علمانية الجزئية والعلمانية الشاملةال :عبد الوهاب المسيري -1
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  تمهيد

يعــد عبـــد الوهـــاب المســـيري نموذجـــا للمفكـــرين الـــذين تعكـــس معـــارفهم شموليـــة الرؤيـــة وعمـــق النظـــرة، فكـــره 

اجتمعــت فيــه جميــع المعــارف ويتجلــى ذلــك ويظهــر في مؤلفاتــه المتنوعــة، وكــان مــن اهتماماتــه الفلســفات المعاصــرة، 

يــه  ة وعلــى الإمبرياليــة الغربيــة، وعللســفة النســويحيــث قــام عبــد الوهــاب المســيري بتطبيــق العلمانيــة علــى اليهوديــة والف

  .وهذا ما سنبينه في نقاط موجزة كيف عالج المسيري هذه التطبيقات؟
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ل   :تطبيقات العلمانية على مستوى اليهودية: المبحث الأو

اليهوديــة الهويــات وتــاريخ ... .الصــهيونيمــن هــو اليهــودي؟، ســؤال يثــار مــن آونــة إلى أخــرى داخــل الكيــان 

  1.طويلة ومركب ويغطي عدة أزمنة وأمكنة لا يربطها رابط في كثير من الأحيان

للإشـارة إلى ممارسـات  الهيليـنيويرى عبد الوهاب المسيري أن اليهودية أو مصطلح اليهودية ظهـر في العصـر 

و أنــه مــن ولــد لأم يهوديــة أوطبقــا للديانــة اليهوديــة عــرف اليهــودي ب 2اليهــود الدينيــة لتمييزهــا عــن عبــادات جــيرام،

  3.ب أن يكون يهوديا بالمعنى الدينييع الأوامر والنواهي أي يجأن يقوم بتنفيذ جم من ود، واليهودي المشهود عليه

لقـد أعطينــا نبـذة مــوجزة عـن تعريــف مصــطلح اليهـود، ولكــن المهـم والأهــم هـو دور الجماعــات اليهوديــة في 

بالعلمانيــة، لــذا ســاد في بعــض الأدبيــات العربيــة والإســلامية القــول بــأن اليهــود  ظهــور العلمانيــة وكيــف وكيفيــة تأثرهــا

العلمانية ومروجوها في العالم بأسره، فالعلمانية ليست مجرد مؤامرة أو حركة منظمـة أو فكـرة، وإنمـا ظـاهرة  مخترعوهم 

 .ية وفكريــة وحضــارية عديــدةاجتماعيــة وحقيقــة تاريخيــة ذات تــاريخ طويــل ومركــب، تعــود نشــأا إلى عناصــر اقتصــاد

ـــة بعـــض الأفـــراد أو الجماعـــات في ظهورهـــا، وقـــد تم الانقـــلاب  وإلى دوافـــع واعيـــة وغـــير واعيـــة، ولم تظهـــر بســـبب فئ

العلمـاني في الغـرب بمعـزل عـن أعضـاء الجماعـات اليهوديـة، مــثلا اليابـان لا توجـد فيهـا جماعـات يهوديـة أصـلا وتمــت 

  4.ل على أن اليهود ليسوا السبب الوحيد أو الأساسي لظهور العلمانيةديعلمنتها بدرجات متفاوتة وهو ما 

قوة اليهود لا تعـرف حـدا، فهـم لـن يهيمنـوا علـى "ويشير المسيري في موضع آخر إلى أن أحدهم أشار بأن 

    5".اتمعات فحسب عن طريق الصحافة والإعلام وقوة المال، بل سيسيطرون كذلك على عالم الأفكار

                                                           
  .09، ص 1998، دار الشروق، القاهرة، 1من هو اليهودي؟، ط: عبد الوهاب المسيري -1
  .20، ص 2003، دار الشروق، القاهرة، 1اليهود واليهودية والصهيونية، الد الثاني، ط: عبد الوهاب المسيري -2
  .31ص ، المصدر السابق ،1م ، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: بد الوهاب المسيريع -3
  .224، ص المصدر السابقلأول، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الد ا: عبد الوهاب المسيري -4
  .28، ص 2003، دار الشروق، القاهرة، 1البروتوكولات واليهودية والصهيونية، ط: عبد الوهاب المسيري -5
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أعضــــاء الجماعــــات اليهوديــــة في حمــــل الأفكــــار العلمانيــــة ونشــــرها، وهنــــاك كثــــير مــــن أعضــــاء وقــــد ســــاهم 

فهــــا، ومــــن المعــــروف أن أعضــــاء الجماعــــات اليهوديــــة ة ممــــن تصــــدوا للعلمانيــــة وحــــالوا وقــــف زحالجماعــــات اليهوديــــ

امنــا للعلمنــة، ويمكننــا اضـطلعوا بــدور الجماعــات الوظيفيــة الوســيطة في اتمـع الغــربي وهــو مــا ولــد لـديهم اســتعدادا ك

أن نضـيف هنــا أن اضـطلاعهم ــذا الــدور جعلهـم واحــدا مـن أهــم عناصــر العلمنـة المباشــرة في اتمـع الغــربي ولعــب 

ل مـــن أشـــكال الفلكلـــور أو الـــتراث القـــومي، أي أن الـــدين تحـــول إلى قوميـــة كشـــيهـــود دورا في علمنـــة اتمـــع إلى ال

ل العلمــاني لمشــكلة الهويــة، أن تصــبح الهويــة هــي نفســها مصــدر الإطــلاق والقوميــة تحولــت إلى ديــن، وهــذا هــو الحــ

الوحيـد وموضـع القداسـة، بـل يمكـن القـول بـأن اليهوديـة الإصـلاحية والمحافظـة والتجديديـة علـى وجـه الخصـوص هـي 

  .في جوهرها في واقع الأمر عقائد علمانية ذات ديباجات دينية

لتبــادلي، وكــانوا عنصــرا شــديد الحركيــة في اتمــع الوســيط الــذي فقــاموا بتوســيع نطــاق القطــاع الاقتصــادي ا

عمليـــة الترشـــيد وســـلع جديـــدة وأســـواق جديـــدة، ودفـــع  يتســـم بالســـكون، وكـــانوا دائمـــي البحـــث عـــن زبـــائن جـــدد

والعلمنـــة إلى الأمـــام، وتـــداثرت العلمانيـــة الشـــاملة في العقيـــدة اليهوديـــة، حيـــث قـــام بعـــض اليهـــود العلمـــانيين بإعـــادة 

غة النســـق الـــديني اليهـــودي ـــدف إصـــلاحه حـــتى تتكيـــف اليهوديـــة مـــع اتمـــع الغـــربي وأســـقطوا العديـــد مـــن صـــيا

المعتقــدات اليهوديــة الأساســية الــتي تؤكــد ثنائيــة الواقــع ووجــود المطلقــات المتجــاورة وأحلــوا محلهــا عقائــد حلوليــة تنكــر 

  .والتجاوز وبذلك حدثت علمنة النسق الديني اليهوديالواقع 

" يهوديـــة"أهــم أشــكال علمنـــة اليهوديــة ظهــور عقائــد علمانيـــة قلبــا وقالبــا وتســمي نفســـها مــع ذلــك  نومــ

ودينية، وجـوهر هـذه العقائـد أـا تحـل الهويـة اليهوديـة محـل العقيـدة اليهوديـة، وتحـل  أثنيةوتستخدم ديباجات يهودية 

" اليهوديــة الإلحاديــة"و" الأثنيــةاليهوديــة "و" ةاليهوديــة العلمانيــ"اليهــود محــل الإلــه كمركــز للقداســة، فظهــر مــا يســمى 

، تدور كلها حول مطلق واحـد هـو الشـعب اليهـودي وتسـقط "يهودية"، وهي عقائد يقال لها "اليهودية الإنسانية"و
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 1الإيمـان بالغيـب أو الإلـه؟، بحيـث يصـبح الإيمـان الـديني متمركـز حـول الـذات القوميـة أو مجموعـة مـن المثـل الدنيويــة،

  .شعائر اليهودية وعقائدها  وتحولت

  .تطبيقات العلمانية على مستوى الإمبريالية الغربية: المبحث الثاني

جماهيرهــا وحكوماــا، وأدى في  الإمبرياليــة الغربيــة هــي النمــوذج الــذي ســيطر علــى الحضــارة الغربيــة، وحــرك  

الإشـــكالية الناجمـــة عـــن تفجـــر رغبـــات  ايـــة الأمـــر إلى ظهـــور المســـألة اليهوديـــة وإلى ظهـــور الحركـــة الصـــهيونية، وهـــي

  2.الإنسان الغربي وتصاعدها المتزايد

وبـــذلك فالإمبرياليـــة جـــاءت كنتيجـــة تزايـــد وارتفـــاع مقـــدمات الاســـتهلاك في أوربـــا وأمريكـــا، وقـــد ســـيطرت 

  .الإمبريالية على الحضارة الغربية وما زالت حتى يومنا هذا

 الهيمنــــة علــــى بــــاقي الشــــعوب و دير مشــــاكلها إلى الخــــارج وصــــضــــارة الغربيــــة الحــــل الإمبريــــالي لتالحفتبــــني "

  3".أراضيها

وعليه فالإمبريالية الغربية ركزت على البعد الاقتصادي، وأصبحت القيمة الاقتصادية هي القيمة الـتي تحكـم 

وهـو عقـل مـادي يـرى  superman السـوبرمانوظهر ما يسمى بالعقل الإمبريـالي أو عقـل  مختلف جوانب الحياة،

المـادة ولــذا يتخلـى أو يتجـرد هــذا العقـل تمامـا وائيــا عـن مفهـوم الإنســانية ومـن ثمــة / سـه تجسـيدا لقــوانين الطبيعـة نف

  4.يصبح له كامل الحق أن يفعل ما يشاء للدفاع عن مصالحه وتحقيقها

                                                           
  .226، ص المصدر السابقموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، : عبد الوهاب المسيري -1
، 2002، 1سرائيلي، جذوره ومساره ومستقبله، دار الفكر، دمشق، طمقدمة لدراسة الصراع العربي الإ: عبد الوهاب المسيري -2

  .88ص 
  .181، ص المصدر السابق، 2العلمانية الجزئية والشاملة، ج: عبد الوهاب المسيري -3
  .245، ص 1998، دار الشروق، القاهرة، 1الصهيونية والنازية واية التاريخ، ط: عبد الوهاب المسيري -4
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ان تــــدهورت الواحديــــة الإنســــانية وتحولــــت الإنســــانية إلى عنصــــرية إمبرياليــــة وظهــــر الإنســــ"وكنتيجــــة لــــذلك 

  1".الطبيعي إنسانا لا حدود ولا قيود عليه، يقف وراء الخير والشر، متمركزا حول منفعته ولذته

وعليــه فالعلمانيــة الشــاملة هــي رؤيــة تحــول العــالم إلى مجــرد مــادة محــض، نافعــة، نســبية، لا قداســة لهــا توظــف 

بيعــة البشــرية، ومنــه ظهــر الإنســان وتســخر، والهــدف مــن وجــود الإنســان في الأرض زيــادة معرفــة قــوانين الحركــة والط

الطبيعي المادي أي ليس فيه من الإنسـان سـوى الاسـم هـو إنسـان يتحـرك في الحيـز الإنسـاني وإنمـا في الحيـز الطبيعـي 

  2.ومرجعيته النهائية مرجعية مادية

  :أخذت شكلين هما القول أن العلمانية الشاملة هي النظرية والإمبريالية هي الممارسة، والإمبريالية ه يمكنمن    

الملكيات المطلقة، الدول الديمقراطيـة منـذ "تأخذ الإمبريالية شكل الدولة العلمانية الرشيدة  :في الداخل الأوروبي-

، وجوهرهــا هــو فــرض الواحديــة الطبيعيــة الماديــة علــى اتمــع أي ترشــيده في "الثــورة الفرنســية، الحكومــات الشــمولية

  .الحاكمةالإطار المادي لصالح الطبقات 

الاســتعمار التقليــدي، الاســتعمار الاســتيطاني، "أخــذت الإمبرياليــة في بقيــة العــالم أشــكالا كثــيرة  :فــي بقيــة العــالم-

  3".، الاستعمار الجديد، النظام العالمي الجديدالاحتلاليالاستعمار 

ت الإنسـانية وترشـيدها في الماديـة علـى بقيـة اتمعـا/ وجوهر الإمبريالية الخارج هو فرض الواحدية الطبيعية   

  .الإطار المادي لصالح اتمعات الغربية ككل

منـه نـذهب إلى أن العلمانيـة الشــاملة والإمبرياليـة عنـوان أي أن العلمانيـة الشــاملة والإمبرياليـة الغربيـة كتـل متكاملــة  و

لمانيـــة الشــاملة والإمبرياليــة هـــو إذ أن الإمبرياليــة الغربيــة تطبــق أهـــم أشــكال العلمانيــة الشـــاملة، والاخــتلاف بــين الع

  .اختلاف في التطبيق وليس في الرؤية نفسها
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  :تطبيقات العلمانية على مستوى النسوية: المبحث الثالث

لقـــد كـــان لعبـــد الوهـــاب المســـيري موقفـــا لتطبيـــق العلمانيـــة علـــى مســـتوى النســـوية، وراح ليعـــرض الفلســـفة   

  .لنسوية في إطار العلمانية الشاملةالنسوية في إطار العلمانية الجزئية والحركة ا

  :النسوية في إطار العلمانية الجزئية-1

لا يتضــح موقــف المســيري مــن النســوية إلا بوصــفها في إطــار العلمانيــة الجزئيــة، لــذا علينــا التفكــير بتعريــف   

  .العلمانية الجزئية عند عبد الوهاب المسيري باعتبارها فصل الدين عن الدولة

عريـف نلاحـظ أن العلمانيـة الجزئيـة تحـتفظ كمركزيـة الإنسـان وأـا قامـت لتحريـر الإنسـان، وفي إطار هـذا الت  

  1.فالعلمانية الجزئية هدفها تحقيق أكبر قدر من حرية الإنسان

حيـث صـدرت عـن مفهـوم أساســي وفي هـذا السـياق ظهـرت النسـوية وظهـرت حركـة التمركــز حـول الأنثـى،   

إلا تعبـير عـن هيمنـة الـذكر علـى الأنثـى، وانطلاقـا مـن هـذه الرؤيـة يطـرح دعـاة  هو أن تـاريخ الحضـارة البشـرية مـا هـو

، فالتـاريخ في تصــورهم هـو سـرد للأحــداث التمركـز حـول الأنثــى برنامجـه إصـلاحيا يــدعو إلى إعـادة صـياغة كــل شـيء

  2.ن وجهة نظر أنثويةة ولابد السرد ممن وجهة نظر ذكوري

لتي يـدعو الـبعض للعـودة إلى التـاريخ وصـياغته بإعـادة النظـر للأنثـى في حق المرأة ا إجحافومنه كان هناك   

  .ولابد أن يعاد بناءها حتى الطبيعة البشرية

  3".وظهرت حركة التمركز حول الأنثى من حركة تدور حول فكرة الحقوق الاجتماعية والإنسانية للمرأة"  

رأة ويحاولون توسيع هذه القوة علـى حسـاب الرجـل، إن دعاة التمركز حول الأنثى يرون أن هناك قوة بين الرجل والم 

  .أو تسويتهم ببعضهم البعض ومنه فإن حركة التمركز حول الأنثى تدعو لحرية المرأة والمساواة بينها وبين الرجل

                                                           
  .462، ص المصدر السابقالعلمانية الجزئية والشاملة، الد الثاني، : عبد الوهاب المسيري -1
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  1".فحركة التمركز حول الأنثى هو أحد تجليات العلمانية"  

اهيم الإنســانية المشــتركة الــتي صــاحبت الإنســان ولــذا يتحــرك برنــامج حركــة تحريــر المــرأة داخــل إطــار مــن المفــ  

عــبر تاريخــه الإنســاني، مثــل مفهــوم الأســرة باعتبارهــا أهــم المؤسســات الإنســانية الــتي يحتمــي ــا الإنســان ويحقــق مــن 

خلالهـا جــوهره الإنسـاني، ويكتســب داخـل إطارهــا هويتـه الحضــارية والأخلاقيـة، ومثــل مفهـوم المــرأة باعتبارهـا العمــود 

   2.لهذه المؤسسة الفقري

إذن فالعلمانيــة الجزئيــة والنســوية مــن هــذا المنطلــق تســتند إلى مرجــع واحــد هــو تحريــر الإنســان ففــي الوقــت   

يـــه باســـم الســـلطة الدينيـــة تعتمـــد الـــذي تعتمـــد فيـــه العلمانيـــة الجزئيـــة إلى تحريـــر الإنســـان مـــن القيـــود الـــتي عرضـــت عل

النسوية إلى تحرير المـرأة مـن الظلـم وفـك القيـود عنهـا باعتبارهـا إنسـانا، وـذا المعـنى فـإن حركـات تحريـر المـرأة تـدور في 

  .إطار العلمانية الجزئية التي لا تنكر الكليات والمطلقات والمرجعيات المتجاورة

  :النسوية في إطار العلمانية الشاملة -2

في إطـــار التعبـــير عـــن موقـــف المســـيري مـــن الحركـــة النســـوية في إطـــار العلمانيـــة الشـــاملة، يجـــب الإشـــارة أولا   

لتعريف المسيري للعلمانية الشاملة والتي هي رؤية شـاملة للكـون بكـل مسـتوياته ومجالاتـه لا تقصـي الـدين عـن بعـض 

قيـة والإنسـانية عـن كـل جوانـب الحيـاة العامـة، جوانـب الحيـاة العامـة وحسـب، وإنمـا تفصـل كـل القـيم الدينيـة والأخلا

  3.ففي بادئ الأمر ثم عن كل جوانب الحياة الخاصة، وفي النهاية إلى أن يتم نزع القداسة تماما عن الحياة

. وفي هــذا تظهــر الصــحوة النســوية الــتي تطالــب بتهمــيش الإنســان في إطــار مــا يســمى التمركــز حــول الأنثــى  

مركـز حـول الأنثـى هـي تعبـير عـن هـذا التحـول ذاتـه وعـن إزاحـة الإنسـان مـن مركـز الكـون ويرى المسيري أن حركة الت

  :المادة على الإنسان وتترجم هذه الرؤية نفسها إلى مرحلتين هما/ وعن هيمنة الطبيعة 
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  :مرحلة الواحدية الصلبة-أ

وجد إنسانية جوهريـة مشـتركة حركة التمركز حول الأنثى الفوارق العميقة بين الرجل والمرأة، ولا تكاد ت تؤكد  

وفي هذه المرحلة تتحـول حركـة التمركـز  ا ولذا فدور المرأة ليس أمرا مهما، ومؤسسة الأسرة عبئا لا يطاق،متجمع بينه

حــول الأنثــى مـــن فكــرة تـــدور حــول الحقــوق الاجتماعيـــة للمــرأة إلى حركـــة تــدور حــول الهويـــة ودور المــرأة في التـــاريخ 

  1.ويةوالدلالة الرمزية للأنث

وحرمتهــا مــن بعــدها التــاريخي وجعلــت منهــا تمــر فائقــا ... فثــورة تحريــر المــرأة ذات الجــذور الاجتماعيــة "ومنــه   

 2".والمحتوى والدلالة للاتجاه

  : المرحلة الواحدية السائلة-ب

ســان يــرى المســيري ان الواحديــة الســائلة كامنــة  في الواحديــة الصــلبة، ففــي هــذه المرحلــة تتحــول المــرأة مــن ان

ويــتم تســويتها بالرجــل او الانســان . مــادي، بحيــث لا تشــير المــرأة الى الأنوثــة وانمــا الى طبيعــة المــادة /الى كــائن طبيعــي

مـــادي ومـــا يجمعهمـــا لـــيس انســـانيتهما المشـــتركة، وانمـــا ماديتهـــا /الطبيعـــي في جميـــع الوجـــود، فكلاهمـــا انســـان طبيعـــي 

  3.ترث  بأية فروق ظاهرة او باطنة، فهو عالم سائل لا مركز لهالمشتركة، ويصبح العالم متعدد المراكز لا يك

وهــذا يعــني ان المــرأة في هــذه المرحلــة تفقــد القيمــة الانثويــة وتتســاوى مــع الرجــل في الحقــوق والادوار والمهــام وتصــبح 

  .بذلك مجرد شيء تابع للطبيعة

دف الى تحقيـــق المســـاواة بـــين وان البرنـــامج الاصـــلاحي الـــذي تطرحـــه حركـــة التمركـــز  حـــول الانثـــى  لا يهـــ

الرجــل و المــرأة او الى تفســير القــوانين والســياق الاجتمــاعي للحفــاظ علــى انســانية المــرأة باعتبارهــا ام وزوجــة او ابنــة 
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وهـذا مـأخوذ مـن عمليـة تفكيـك مقولـة الانسـان الـتي ...  وانما يرمي الى تفكيك مقولة المرأة في اطـار المرجعيـة الماديـة

  .1رة الغربية العلمانيةتقوم ا الحضا

وذا فان العلمانية الشـاملة كـان لهـا تأثيرهـا الكبـير وتجليهـا علـى مسـتوى النسـوية  ففقـدت المـرأة في اطارهـا 

  .مختلف جوانب الانثى واصبحت مجرد عضو في اتمع لا قيمة لها ولا دور لها

  :نقد وتقييم

لا انــه لم ينجــو مــن النقــد وكــان مــن هــؤلاء محمــد إبــراهيم ورغــم مــا قدمــه المســيري  مــن اجتهــادات حــول العلمانيــة إ

مــبروك فبــين في كتابــه الحقيقــة العلمانيــة والصــراع بــين الإســلاميين والعلمــانيين وحقيقــة لفــظ علمانيــة حيــث نــاقش في 

اقـع لا جزء من هذا الكتاب افكار المسيري حول العلمانية فنجد المسيري عرف العلمانية الجزئية باا رؤية جزئيـة للو 

   2.تتعامل مع ابعاده الكلية والنهائية ومن ثم لا تتسم بالشمول، بمعنى اخر فصل الدين عن الدولة

ويعـرف الـدكتور  3لكن العلمانية منظور و رؤية، والرؤية لا تتجزأ فكيف من الممكن ان نقول اـا رؤيـة جزئيـة للواقـع

ا بأــا رؤيــة شــاملة للعــالم عقلانيــة ماديــة اي ان المســيري عبــد الوهــاب المســيري العلمانيــة الشــاملة وكمــا ذكرنــا ســابق

تـــدور في اطـــار المرجعيــة الكامنـــة والواحديـــة "يكــاد يجـــزم بــان العلمانيـــة لا يمكـــن ان تكــون عقلانيـــة روحيـــة  ثم يقــول 

ة الوجـــود فالعلمانيـــة الشـــاملة والحلوليـــة الكمونيـــة الواحديـــة الماديـــة مترادفتـــين، ولهـــذا يـــرى الـــدكتور وحـــد 4"الكامنـــة 

الروحيــة ووحــدة الوجــود الماديــة  قــد يختلفــان بــبعض الاوجــه ويتفقــان في الاساســيات والبنيــة وفي هــذه الرؤيــة المســيرية 

نجــد بــان مـــاركس وهيغــل متســـاويان فــالخلاف اذن موجـــود في التســمية فقــط كمـــا يتســاوى في هـــذا المعــنى الفلاســـفة 
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وقد لتسـرب العلمانيـة للمجتمـع الاسـلامي   1ديين من امثال ماركسالحلوليون من امثال ابن عربي مع الفلاسفة  الما

  : على المسلمين في دينهم ودنياهم والتي منها لأثرااسوأ 

رفض الحكم بما انزل االله سـبحانه وتعـالى واقصـاء الشـريعة عـن كافـة مجـالات الحيـاة والاستعاضـة عـن الـوحي الالهـي -

  .صلى االله عليه وسلمالمنزل، على سيد البشر محمد ابن عبد االله 

تحرف التاريخ الاسلامي  وتزييفه وتصوير العصور الذهبية لحركة الفتوح الاسلامية على اا عصور همجيـة تسـودها -

    2الفوضى والمطامع الشخصية

 افساد التعليم وجعله خادما لنشـر الفكـر العلمـاني وذلـك عـن طريـق بـث الافكـار العلمانيـة في ثنايـا المـواد الدراسـية-

  .بالنسبة للتلاميذ وتقليص الفترة الزمنية المتاحة للمادة الدينية لأقصى حد ممكن 

  .منع تدريس نصوص معينة لأا واضحة صريحة في كشف باطلهم-

  تحريف النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضية ومبتورة لها بحيث تبدوا وكأا تؤيد الفكر العلماني او -

  .عارضه على الاقل لأا لا ت

ابعــاد الاســاتذة المتمســكين بــدينهم عــن التــدريس ومــنعهم عــن  الاخــتلاط بــالطلاب وذلــك عــن طريــق تحــويلهم الى 

  .وظائف ادارية او عن طريق احالتهم الى المعاش 

ــؤثر في - ِ جعــل مــادة الــدين مــادة هامشــية حيــث يكــون موضــعها في اخــر اليــوم الدراســي وهــي في نفــس الوقــت لا ت

     3.بتقديرات الطلا

  : ولمواجهة هذه المخاطر يجب ان تأخذ بعدة سبل، لمواجهة مخاطر العلمانية والتي منها

 .فهم الصورة الحقيقية للفكر الاسلامي من غير مغالاة ولا تحريف -

                                                           
 .65،ص1والعلمانيين، ج الإسلاميينحقيقة العلمانية والصراع بين : مبروك إبراهيممحمد  -1
 .65، صنفسهرجع الم - 2
 .21ه،ص1441، دار الوطن للنشر، الرياض، جمادي الاولى1العلمانية وثمارها الخبيثة،ط: محمد شاكر الشريف -3
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  .لاخذ من الجديد مع تعديله والاضافة عليه بما يتناسب مع الاسلام ومبادئه واخلاقها-

ناهضــة للإســلام بحكمـة هــذا علـى الصــعيد الفكــري امـا علــى الصـعيد العملــي فيجــب التصـدي لــدعاوى الفكريـة الم-

 :ما يلي

 .استقلال مؤسسة الفتوى-

 بناء اقتصاد اسلامي قوي لتحقيق استقلال القرار ورفاه الشعب-

 .العناية بشؤون الاقليات-

 .الاستعانة بذوي الخبرات كل في تخصصه-

 .م عرضة للاستهداف الفكريالعناية بشؤون المسلمين لكي لا نتركه-

 .للإسلامالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المناهضة لمواجهة الافكار المناهضة -

  .تعزيز الاخوة بين المسلمين-

 1.التعليم الديني والخطاب الدعوي المعاصرتطوير  -

                                                           
 .254 ص، )السابقة الرسالة(ة مخاطرها وميل مواجهتها العلمانية المعاصر : ةيمان طلال احمد المقاومإ -1
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ن  كان له نبض من حيث   ،من المفكرين العرب المسيري واحدعبد الوهاب بناء على ما سبق نستنتج أ

الجهود لا تعد وتحصى، فكان له مواقف سياسية في وقت مبكر جدا أو في عمر صغير، حيث ألف منجلة 

  .دمنهور الثانوية ومجلة الحائط

  .بكثرة مؤلفاته وتنوعهايمتاز إنتاج فكره ب، كما كما شغل المسيري عدة مناص  - 

جعلته يسهب في دراسته السياسية وشخصيات فالأسباب سياسية تأثر عبد الوهاب المسيري بعدة أسباب  - 

للفكر الصهيوني واليهودي مثلا الحروب العربية الإسرائيلية، وكذلك تأثر بعدة شخصيات عربية والتي منتها جمال 

إميل جورج ونور الشريف في طريقة التفكير والنظر وكيفية : منها كما تأثر بعدة شخصيات غربية  .حمدان وغيره

  .التأمل في المعلومات وتفسيرها، وكذلك بكافيين رايلي وبالماركسية أيضا

ماكس فيبر وروجي : وهناك أيضا شخصيات أخرى تركت أثرا نفسيا لدى عبد الوهاب المسيري والتي منها - 

  .غارودي وعلي عزت

  :سيري منهجه على أسس والتي منهابنى عبد الوهاب الم - 

  .رفض العقل السلبي وتلقي العقل التوليدي* 

  .رفض الرصد المباشر وتبني النماذج كأداة في التفسير *

  .كما استنتج أيضا أن مفهوم العلمانية يتغير من إقليم لآخر حسب الزمان والمكان- 

فسها المفاهيم التي اتخذا العلمانية في العالم العربي، علما إن المفاهيم التي اتخذا العلمانية في العالم الغربي ن - 

  .بأن أصول هذا المصطلح هي أصول غربية

كان الصراع بحدة في العالم الغربي بينما في العالم العربي لم نجد هذا الصراع لأن الدين الإسلامي ليس بحاجة  - 

  . للعلمانية
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  .خذة في التحققالعلمانية ليست فكرة ثابتة وإنما متتالية آ - 

إن معنى مصطلح العلمانية استقر في الغرب في الستينات إذ ظن الجمعي أن معناه قد تحدد واستقر، ولكن في  - 

  .الآونة الأخيرة بدأت تظهر بعض الدراسات التي تتناول هذا الموضوع من منظور جديد زادت المصطلح إاما

هما طابعا جزئيا وهي الأكثر انتشارا بين جمهور الناس تمفصلت عن دراسة المسيري علمانيتين تأخذ إحدا - 

  . والأخرى اصطبغت بطابعه شمولي لأا تمس مختلف جوانب حياة الإنسان العامة والخاصة

  .تأخذ العلمانية طابعا عقلانيا باعتبار العقل الإنساني هو من أنتجها - 

 هيئة مؤسسات عالمية ذات نفوذ عال كهيئة كما أن العلمانية تأخذ شكل خطاب هيمنة وسيطرة تتمثل في  - 

النظام العالمي الجديد وهو خطاب خفي لا يعلن صراحة مضمونه يتخذ شكل علمانية شاملة تعمل على إلغاء  

كل الأبعاد الإنسانية والإبقاء على بعد مادي وفق نزاع هدفه المصلحة والكسب بحيث يصبح الإنسان أقرب إلى 

تمع مجرد مادة فاقدا للصفات الحميدة كالأخلاق والأخوة وغيرها، فلذا لابد من رفض التشيؤ، وذا يصبح ا

  .العلمانية رفضا مطلقا واستبعادها من القاموس العربي

العلمانية الشاملة تركت تأثيرا كبيرا على مستوى النسوية حيث فقدت المرأة في إطارها مختلف جوانب الأنثى  - 

  .لا قيمة لها ولا دور لهاوأصبحت مجرد عضو في اتمع 

كما أن العلمانية الشاملة والإمبريالية الغربية كتل متكاملة إذ أن الإمبريالية تطبق أهم أشكال العلمانية الشاملة   - 

  .والاختلاف بينهما اختلاف في التطبيق وليس في الرؤية نفسها

يزة عن غيرها حيث دخل في عمق الفكر وأخيرا نخلص إلى أن المسيري استطاع أن يقدم لنا دراسة جديدة ومم - 

الغربي وفي الأسس الفلسفية التي شيد عليها إيديولوجياته وقناعاته الفكرية وفي نفس الوقت حاول تقديم دراسة 

  .مقارنة بين الفكر الغربي والفكر العربي
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  :من هنا نستطيع أن نتساءل - 

  السلبي الذي ابتكره الغرب في نفوسهم؟هل استطاع الفكر العربي بصفة عامة تجاوز هذا التأثير  *

ولماذا لم يؤثر الفكر العربي وخصوصا الفكر الإسلامي منه على الفكر الغربي في استبعاد مصطلح العلمانية من * 

  القاموس الغربي؟

كما نتساءل عن دراسة عبد الوهاب المسيري للعلمانية فهل وفق حقا في دراسته للعلمانية؟ وهل خلق حقا   - 

  ي آثار إيجابية في الفكر العربي الإسلامي؟ بمعنى هل طبق ما سعى إليه عبد الوهاب المسيري؟المسير 
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